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  :دراسة عقدية لقوله تعالى

) a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W  (

  ]٣٣:الأحزاب[

  

  إعداد

  مرفت عبدالجبار سعد/ أ

  باحثة دكتوراه، قسم العقیدة، كلیة الدعوة وأصول الدین،

   جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة
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̀   (:دراسة عقدیة لقولھ تعالى  _  ̂] \ [ Z Y X W

a  (]  ٣٣:الأحزاب[  

  مرفت عبدالجبار سعد

باحثة دكتوراه، قسم العقیدة، كلیة الدعوة وأصول الدین، جامعة أم القرى، المملكة 
  العربیة السعودیة

 hotmail.com@mjabbar١١ : البرید الالكتروني

  : ملخص

Z Y X W ] \ [ (: دراسة عقدیة لقولھ تعالى"موضوع الدراسة  

a  ̀ : ءت الدراسة في ثلاثة مطالب، وقد جا]"٣٣:الأحزاب  [  )^ _

̂  _  (: شرح قولھ تعالى: المطلب الأول ] \ [ Z Y X W

a `(] ویندرج تحتھ المباحث الآتیة]٣٣:الأحزاب ،) :ًأسباب النزول: أولا .

حدیث الكساء الذي : المطلب الثاني). تفسیر الآیة من تفاسیر أھل السنة المُعْتَمَدة: ثانیًا
. تخریج الحدیث: أولاً: وتندرج تحتھ المباحث التالیة. طھیریوھم التعارض مع آیة الت

أھل البیت في ضوء : ثالثًا. علاقة الحدیث بآیة التطھیر مِن حیثُ إیھامُ التعارض: ثانیًا
: ویندرج تحتھ المباحث التالیة. مسائل متعلقة بآیة التطھیر: المطلب الثالث. الكتاب والسنة

الرافضة "شُبَھ بعض المخالفین حول الآیة : ثانیًا. ة من الآیةالمسائل العقدیة والفقھی: أولاً
أولى الناس باجتناب الرِّجْس ھم أھل البیت لذلك : ومن أبرز نتائج الدراسة". أنموذجًا

أراد االله تعالى لھم تمام الطھارة من كل ما یسوء، والآیة لا تنص على وقوع التطھیر، بل 
نزلتْ في نساء النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم، ثم آیة التطھیر  - .على إرادة التطھیر

 لآل البیت فضائل متعددةٌ، وقد اتفق جمیع -.شملتْ معھم غیرھم من آل البیت بعد ذلك
 دراسة عقائد -. أھل السنَّة والجماعة على وجوب محبتھم، ورعایة حقھم الشرعي
ضلال ومحاولاتھم المخالف من خلال فھمھم للنصوص، مما یزید الأمة بعقائد أھل ال

  .إضلال المسلمین

 المسائل ، البیت، أھل السنة والجماعةھلدراسة عقدیة، آیة التطھیر، أ: الكلمات المفتاحیة
 .العقدیة والفقھیة
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ABSTRACT: 

The subject of the current study is "a doctrine study of Allah the 
Almighty saying :(Allāh intends only to remove from you the 
impurity [of sin], O people of the [Prophet's] household, and to 
purify you with [extensive] purification) [Al-Ahzab: ٣٣]". The study 
consisted of three chapters: the first chapter provides an explanation 
of Allah the Almighty saying (Allāh intends only to remove from 
you the impurity [of sin], O people of the [Prophet's] household, and 
to purify you with [extensive] purification) [Al-Ahzab: ٣٣]. The 
chapter also outlined the reasons for descent; second: interpretation 
of the verse by the approved Sunnis. The second chapter addressed 
Al-Kessa's Hadeeth that superficially contradicts the verse of 
purification and it included the following topics: Firstly, originating 
the hadith; secondly, the relationship of the hadith with the verse of 
purification in terms of delusions of conflict; and thirdly Ahl al-Bayt 
in the light of the Qur’an and Sunnah. The third Chapter tackled the 
issues related to the verse of purification including the following 
investigations: firstly, doctrinal and juristic matters of the verse; 
secondly, some of those who disagree about the verse "Al-Rafeda as 
a model". The results of the study revealed that the first people to 
avoid the abomination are Ahl al-Bayt. That is why, God Almighty 
wanted them to perform complete purity of everything, and the verse 
does not stipulate the occurrence of purification, but rather the will 
of purification. The verse of purification was revealed in the women 
of the Prophet, peace be upon him and his family, and then included 
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all Muslims. Ahl al-Bayt had many virtues and it was agreed that 
they must be loved and taken into consideration. The beliefs of the 
violator through their understanding of the texts should be studied by 
Muslims for providing the Umah with the erroneous beliefs in their 
attempts to mislead Muslims . 

Keywords: doctrine study, the verse of purification, the family, 
the Sunnis and the community, doctrinal and juristic matters. 
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  :المقدمة

الحمدُ الله رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمین، نبینا 
  .محمد وعلى آلھ وصحبھ، وسلم تسلیمًا كثیرًا إلى یوم الدین

إنَّ االله تعالى بعَث نبینا محمدًا صلى االله علیھ وسلم بالھدى والدین الحق لیُظْھِرَهُ 
، فكان نورًا مُبینًا لمن أخَذ بتعالیمھ، واستمسك بھداه، على الدین كلھ ولو كَرِه المشركون

ووبالاً عظیمًا لمن حاد عنھ ومال بھ عن معناه، فلا یأخذ إلا ما وافق ھواه، ولا یصیره 
إلا وفْقَ مُعتقده ومُبْتغاه، فكان عبرةً لِذَوِي البصائر في صدِّه عن كتاب ربھ وسنة نبیھ، لا 

دھا لمصادرھا، دلیلُھ شیخٌ مضللٌ، ودینُھ من حجة یعرف للنصوص حرمتھا، ولا یُعی

  ]٥:الصف [  )Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º(: معمم؛ قال تعالى

وقد جاء بحثي الموجز مُتحدثًا عن آیةٍ عظیمةٍ في كتاب ربنا جل وعلا مُوجَّھة لأھل 
جس، وما البیت في تمام نعمة االله تعالى علیھم بكمال الطھارة البعیدة عن كل شوائب الر

، فجاء تخصیص الخطاب القرآني لھم ذاك إلا لقربھم من معلم البشریة، وانتسابھم إلیھ 
باتباع الأوامر الربانیة التي یرید االله تعالى لھم بھا نفع الدنیا والآخرة، واجتناب الرجس 
وسُبُلھ، مع ذِكْر ما توھم تعارُضَھ البعضُ في فھمھم لحدیث الكساء، وأنھ خاصٌّ ببعض 

 عليّ وفاطمة والحسن والحسین رضي االله تعالى -آل بیت النبي صلى االله علیھ وسلم 
  . دون زوجاتھ صلى االله علیھ وسلم-عنھم 

  :وقد جاء البحث في الھیكل التالي

Z Y X W ] \ [̂  _  (: شرح قولھ تعالى : المطلب الأول

a `( ]٣٣:الأحزاب[  

  :وتندرج تحتھ المباحث الآتیة

  .النزولأسباب : أولاً

  .تفسیر الآیة من تفاسیر أھل السنة المُعْتَمَدة: ثانیًا

  .حدیث الكساء الذي یوھم التعارض مع آیة التطھیر: المطلب الثاني

  .تخریج الحدیث: أولاً

  .علاقة الحدیث بآیة التطھیر مِن حیثُ إیھامُ التعارض: ثانیًا

  :أھل البیت في ضوء الكتاب والسنة: ثالثًا
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  .مسائل متعلقة بآیة التطھیر: المطلب الثالث

  .المسائل العقدیة والفقھیة من الآیة: أولاً

  ".الرافضة أنموذجًا"شُبَھ بعض المخالفین حول الآیة : ثانیًا

وااللهَ تعالى أسألُ العون والتوفیق، وصلى االله وسلم على نبینا وقرة أعیننا محمد وعلى آلھ 
  .وصحبھ وسلم

  :مشكلة البحث

 الكتاب والسنة على كثیرٍ من الناس؛ فیُفسرونھا بطرق مختلفة، تُشْكَل بعض نصوص
المعتبر منھا ما كان على بینة وبصیرة وھو بالرجوع لمصادر التفسیر المعتبرة لدى أھل 
السنة، وإما بمسلك التفاسیر المستندة على آراء وأھواء أھل العقول الذین یتسمى بعضھم 

یلھم الباطل كالعالم والشیخ ونحوھا، فتتسع بمسمیات تصرف عامة الناس عن حقائق تأو
فجوة اتباع الضلال في التأویل والتسلیم بھ  لدى عامة الناس بلا عودة لمصادر التأویل 
المعتمدة، خاصة إذا صاحب ذلك الاتجاه تعصب للتیار والمذھب أو الفرقة، كعموم 

  .الشیعة الإمامیة

  :حدود البحث

كتاب والسنة من تفاسیر وشروحات لمعنى الآیة، یقتصر ھذا البحث على ما ورد في ال
  .وكذلك الأحادیث المتعلقة بھا، مع بعض ما أورده المخالفین من شروحات وشبھ حولھا

  :أھمیة البحث

  .شرح نصوص الكتاب والسنة التي تُبَیِّن المعنى المراد من آیة التطھیر  .١

  .دفع إیھام التعارض بین آیة التطھیر وحدیث الكساء  .٢

إظھار فَضْل آل البیت الذین نزلتْ فیھم الآیاتُ الكریمات، وإرادة االله تعالى لھم   .٣
  .بالطھارة، ومعرفة مكانتھم وحقھم العام على كل مسلم، وبعض الأحكام المتعلقة

بیان معتقد بعض الفرق المخالفة الفاسد في صرفھم للآیة عن معناھا الذي نزلتْ   .٤
  .من أجلھ

  :الدراسات السابقة

ناك العدید من الدراسات العلمیة والأبحاث والمواد المطروحة حول نص الآیة وما ھ
  :تشملھ من معاني، وكان مما تیسر لي من الوقوف علیھ بھذا الصدد
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الأنموذج الخطیر والبرھان الساطع المنیر في دفْع ما یتوھم من :  رسالة علمیة بعنوان-
ن بن الحسن، وقد حاولتُ الاطلاع علیھ، لكن الإشكال على آیة التطھیر؛ لعبد االله بن حسی

  .لم یَتَیسَّر لي ذلك

آیة التطھیر بین أمھات المؤمنین وأھل الكساء؛ لعلي أحمد علي السالوس، مكتبة : كتاب -
  .ابن تیمیة، وھو من الأبحاث القیمة والمؤصلة تأصیلاً علمیا شافیًا وافیًا

، ممن یتناول محتواھا الإشارة أو : العنوانومن الدراسات غیر المباشرة في العنوان في 
التفصیل في آیة التطھیر أو مایتعلق بھا  من ردود على الخالفین أو بیان لعقائدھم في أھل 

  :البیت

  .سلیمان بن سالم السحیمي. العقیدة في أھل البیت بین الإفراط والتفریط؛ د-

  .القرموشيعمر بن صالح . أھل البیت عند شیخ الإسلام ابن تیمیة؛ د-

  .خالد الدمیجي.د" مكانة آل البیت عند الإمامیة الإثنى عشریة-

العلاقة بین الصحابة وآل البیت رضي االله عنھم دراسة مقارنة بین اھل السنة والشیعة -
  .الاثنى عشریة، عالیة بنت صالح القرني

  .أھل البیت ومحبتھم بین أھل السنة والشیعة نواف بن عبد المطلب آل غالب-

  :جراءات البحثإ

 تناولتُ الآیة الكریمة بالشرح والبیان من بعض تفاسیر أھل السنة المعتمدة، وحرصتُ -
  .على التنوع لإظھار الرأي العام لعلماء أھل السنة في المسألة

  . تناولتُ حدیث الكساء بالتخریج والبیان، وإیراد موضع إیھام التعارُض مع دفْعِھ-

  .ي آل البیت، مع بیان فضلھم ومكانتھم والتعریف بھمأشرتُ لمعتقد أھل السنة ف-

 أشرتُ لبعض الأحكام العقدیة والفقھیة المستفادة من الآیة بشكلٍ مُجْمَلٍ، مع الإشارة -
لبعض شُبَھ الفرق المخالفة لمعتَقد أھل السنة في آل البیت، وخصصتُ الرافضة بالذكر؛ 

  .كونھم أرباب الغلو في آل البیت
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ب اطولا  

 و رح  

) a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W( ]٣٣:الأحزاب[  

 آیة التطھیر نزلتْ في نساء النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم كما قال :أسباب النزول:  أولاً

" # $ % & ' ) ( * + , - . (  االله تبارك وتعالى

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ! /

 P O N M L K J I H G F! D C B A

 _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

 p o n m l k j i h g f e d c b! `

q(]  ٣٤-٣٣:الأحزاب[  

 فالذي یراعي سیاق ھذه الآیات یُوقِن أنھا في نساء النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

O N M L K J I H G F (: خاصة، وسیجد أن قولھ تعالى

 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

a  ̀  آیة واحدة والخطاب فیھا كما ھو واضح مُوَجَّھ ]٣٣:الأحزاب[ )_

من شاء باھلتھ أنھا نزلتْ في أزواج النبي صلى االله علیھ : قال عكرمة(، )١(لنساء النبي 
  .)٢() وسلم

علي وفاطمة : أن المقصود بالآیة: الأول :واختلف العلماء في ذلك على قولین
ھم في ذلك أن أم سلمة رضي االله والحسن والحسین رضي االله تعالى عنھم، ومن أدلت

                                                           

 .الكاتب محب أھل البیتآیة التطھیر حدیث الكساء، موقع فیصل نور : انظر) ١(
 .فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، للشوكاني) ٢(
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̂  _ (:  في بیتي نزلتْ: تعالى عنھا قالتْ ] \ [ Z Y X W

a `( ]٣٣:الأحزاب[)١(.  

̂  (: وقال ابن حجر في قولھ تعالى  ] \ [ Z Y X W

a  ̀ أكثرُ المفسِّرین على أنھا نزلتْ في عليٍّ وفاطمة ] ٣٣:الأحزاب [)_

   )٢(والحسن والحسین

 إنھا نزلتْ في أمھات المؤمنین زوجات النبي، عطفًا :وقال الفریق الثاني
  .للخطاب الذي سبقھا

واحتج الفریق الأول بأنھ إذا كان الخطابُ لزوجات النبي، فلمَ تَمَّ التعبیرُ بِمیم الجمْعِ بدلاً 
  من نون النِّسوة؟

 علیھ وآلھ  صلى االله أنَّ رسولَ االله:الثاني وھو ما أمیل إلیھفیُجاب بما یراه أھل الفریق 
وسلم ھو رأس أھل بیتھ، وھو داخل بلا شك في الآیة مع نسائھ، كما قال تعالى في 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < (: إبراھیم علیھ السلام

  ، مع أنَّ الخطاب لامرأة إبراھیم علیھ السلام، ولكنھ لما دخَل إبراھیم ]٧٣:ھود  [)?

الجماعة في قولھ ) میم( عبَّر عنھم جمیعًا بـعلیھ السلام وزوجتھ في مسمى أھل البیت 

 ، تغلیبًا، بل إنَّ ]٧٣:ھود  [  )4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?(: تعالى

" # (: على الزوجة واردٌ في قولھ تعالى عن موسى علیھ السلام) أھل(إطلاق تسمیة 

، مع أنھ لم یكن مع موسى علیھ السلام ]٢٩:القصص  [)  $ % & '=

العجبُ في أن تعني الآیة نساء النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم، سوى زوجتھ، فما 
  ! الجماعة؟) میم(وتستخدم في حقھنَّ 

أن الآیة شاملةٌ :الجوابُ على وجھَیْنِ: یقول الشیخ الشِّنقیطي رحمھ االله تعالى
ر لھنَّ، ولعلي والحسن والحسین وفاطمة، وقد أجمع أھلُ اللِّسان العربيِّ على تغلیب الذُّكو

  .على الإناث في الجموع ونحوھا

                                                           

أخرجھ الترمذي، وصححھ ابن جریر، وابن المنذر، والحاكم وصححھ ابن مرداویھ، والبیھقي في ) ١(
 .سننھ من طریق أم سلمة

 .اردة فیھم، الآیة الأولىالباب الحادي عشر، في الآیات الو: الصواعق المحرقة) ٢(
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ھو أنَّ مِن أسالیب اللغة العربیة التي نزل بھا القرآن أن زوجة : الوجھ الثاني
الرجل یُطْلَق علیھا اسمُ الأھل، وباعتبار لفْظ الأھل تخاطب مُخاطبة الجمْع المذَكر، ومنھ 

دعاء النبي  وقد شملتْ أھل الكساء الآیة بعد ]٢٩:القصص  [  )3 4( :قولھ تعالى

وبما ذكرنا تعلم : حیث قال: صلى االله علیھ وسلم، وھذا ما یفھم مِن كلام الشیخ الشنقیطي
إنَّ نساء النبي صلى االله علیھ وسلم لسْنَ داخلات في الآیة، یرد علیھ : أنَّ قول مَن قال

: ین فیھاإنَّ فاطمة وعلیا والحسن والحسین لیسوا داخل: صریح سیاق القرآن، وأنَّ مَن قال
  .)١(تَرُدُّ علیھ الأحادیثُ المشارُ إلیھا

عن ابن عبَّاس أن رسول االله صلى : كما جاء التعمیمُ وعدم التخصیص في تفسیر الثعلبي
قسَّم االله الخلق قسمین، فجعلني في خیرھما قسمًا، فذلك قولھ عز : ((االله علیھ وسلم قال

  .حاب الیمین ، أنا خیر أص]٢٧:الواقعة[ )X W V U T S( :وجل

z y } (: ثمَّ جعل القسمین أثلاثًا، فجعلني في خیرھا ثلثًا، فذلك قولھ

، فأنا من ]١٠-٨:الواقعة [)� ¡ ¢ £ ¤¦ § | { 

السابقین، وأنا من خیر السابقین، ثمَّ جعل الأثلاث قبائل، فجعلني في خیرھا قبیلة فذلك 

 آدم الآیة، وأنا أتقى ولد]١٣:الحجرات[  )O N M L ]( :قولھ

  .وأكرمھم على االله، ولا فخْرَ

Z Y X W  (: ثُمَّ جعل القبائلَ بُیوتًا فجعلني في خیرھا بیتًا، فذلك قولھ

a  ̀_  ̂] \ [(]  ٢( ]٣٣:الأحزاب(.  

وخلاصةُ القول أنَّ الآیة لم تَنْزِلْ في أصحاب الكساء رضوان االله تعالى علیھم، 
 صلى االله علیھ وآلھ وسلم في حدیث الكساء بل في نساء النبي خاصة؛ ذلك أنَّ رسول االله

اللھم ھؤلاء أھل بیتي، اللھم : ((دعا لأصحاب الكساء بأن یُذھب االله عنھم الرجس؛ بقولھ
، فإذا كانت الآیةُ نزلتْ فیھم، وقد أخبر االله فیھا بإذھاب الرجس، ))أذھب عنھم الرجس

وإنما أراد رسول االله ! لھ وسلم؟فما الداعي لدعاءٍ كھذا من رسول االله صلى االله علیھ وآ
من دعائھ ھذا أن یضمَّ االله عز وجل أصحاب الكساء وھم من أھل بیتھ بلا ریب إلى 
نسائھ اللاتي نزلتْ فیھنَّ الآیة في المعنى الذي تضمنتھ الآیة، وھو إرادة التطھیر ورفع 

ساء؛ لحدیث الرجس، فأھل السنة یقولون بأنَّ االله عز وجل أذھب الرجس عن أصحاب الك

                                                           

 .بتصرف١١٢٣أضواء البیان للعلامة الشیخ محمد الشنقیطي، ص ) ١(
 ).٨/٤٤(تفسیر الثعلبي ) ٢(
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الكساء، لا لِوُرود آیة التطھیر التي إن جاز الاستدلال بھا على أحد، فعلى أمھات 
  .)١(المؤمنین اللاتي ھن نساء النبي صلوات االله علیھ وأھل بیتھ

  :تفسیر الآیة من تفاسیر أھل السنة المُعْتَمَدة: ثانیًا

̀  (: في ھذه الآیة  _  ̂ ] \ [ Z Y X W

a(]  منقبةٌ عظیمة شرَّف االله بھا آل البیت؛ حیث طھَّرھم من الرجس   ]٣٣:الأحزاب

تطھیرًا، وھي شاملة لجمیع أھل بیتھ صلى االله علیھ وسلم من الصحابة رضي االله عنھم 
  .أجمعین، ومن سلك مسلكھم، وسار على نھجھم، فاالله أراد لھم التطھیر

ن المتقدمین، وبعض وسأورد ھنا جُملة من أقوال المفسرین من أھل السنة للآیة م
المتأخرین، لیتضح للقارئ الإجماع العام الذي سلم بھ فھمھم تجاه أھل البیت، وإنزالھم 
منزلتھم جمیعًا، یستوي في ذلك زوجاتھ صلى االله علیھ وسلم، أو بناتھ، أو قرابتھ بشكل 

رام، عام من المؤمنین، وھذا ھو الفَھم المتواترُ عن آل البیت، بدْءًا من الصحابة الك
  .وُصولاً لأھل السنة الیوم؛ علمائھم وعامتھم بفضل االله تعالى

أَمَرَھُنَّ أمرًا خاصا بالصلاة والزكاة، ثم  ":قال العلاَّمة الزمخشري في الكشاف
جاء بھ عاما في جمیع الطاعات؛ لأن ھاتین الطاعتین البدنیة والمالیة ھما أصل سائر 

ھ جرتاه إلى ما وراءھما، ثم بین أنھ إنما نھاھنَّ الطاعات، من اعتنى بھما حق اعتنائ
وأمرھنَّ ووعظھنَّ، لئلا یقارف أھل بیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم المآثم، 
ولیتصونوا عنھا بالتقوى، واستعار للذنوب الرجس، وللتقوى الطھر؛ لأن عرض 

 المحسنات المقترف للمقبحات یتلوث بھا ویتدنس، كما یتلوث بدنھ بالأرجاس، وأما
فالعرضُ معھا نقيٌّ مَصون كالثوب الطاھر، وفي ھذه الاستعارة ما ینفر أولي الألباب 
عما كرھھ االله لعباده، ونھاھم عنھ، ویرغبھم فیما رضیھ لھم وأمرھم بھ، وأھل البیت 
نصب على النداء، أو على المدح، وفي ھذا دلیل بَیِّن على أن نساء النبي صلى االله علیھ 

  . )٢(" أھل بیتھوسلم من

أي إنما أوصاكنَّ االله بما أوصاكن من التقوى، : "وجاء في تفسیرھا في فتح القدیر
وألا تخضعن بالقول، ومن قول المعروف، والسكون في البیوت وعدم التبرج، وإقامة 
الصلاة وإیتاء الزكاة والطاعة، لیذھب عنكم الرجس أھل البیت، والمراد بالرجس الإثم، 

لذنب المدنسان للأعراض الحاصلان بسبب ترك ما أمر االله تعالى بھ، وفعل ما والإثمُ وا
  .)٣("نھى عنھ، فیدخل في تحت ذلك كل ما لیس فیھ الله رضا

                                                           

 .حدیث الكساء، موقع فیصل نور الكاتب محب أھل البیت..آیة التطھیر : ینظر) ١(
 ).٣/٥٣٨(الكَشَّاف ) ٢(
 ).١١٦٩ص(فتح القدیر ) ٣(
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: أحدھا: وفي الرجس ھا ھنا ستة أقاویل: "ومما جاء في تفسیرھا لدى الماوردي
: طان؛ قالھ ابن زید، الرابعالشی: الشرك؛ قالھ الحسن، الثالث: الإثم، قالھ السُّدِّي، الثاني

  .الأقذار: الشك، السادس: المعاصي، الخامس

أنھ عنى علیا وفاطمة : أحدھا: ثلاثة أقاویل )9 :(: وفي قولھ تعالى

والحسن والحسین رضي االله عنھم؛ قالھ أبو سعید الخدري، وأنس بن مالك، وعائشة، وأم 
  .سلمة رضي االله عنھم

ي صلى االله علیھ وسلم خاصة؛ قالھ ابن عباس وعِكْرِمة،  أنھ عنى أزواج النب:الثاني
  . أنھا في الأھل والأزواج؛ قالھ الضَّحَّاك:الثالث

̀ ( :وقولھ من : من الإثم؛ قالھ السُّدِّي، الثاني: أحدھا: فیھ ثلاثة أوجھ ) _

  .من الذنوب، قالھ الكَلْبِيُّ، ومَعانیھا مُتقارِبَة: السوء؛ قالھ قتادة، الثالث

یُذھب عنكم رجس : أحدُھا:  تأویل ھذه الآیة لأصحاب الخواطر ثلاثةُ أوجُھوفي
یُذھب عنكم رجس الغِلِّ : الأھواء والتبرُّج، ویُطَھِّركم من دنس الدنیا والمیل إلیھا، الثاني

یذھب عنكم رجس البخل والطمع، : والحسد، ویُطَھِّركم بالتوفیق والھدایة، الثالث
والإیثار، وقد روى أبو لیلى الكندي عن أم سلمة أن ھذه الآیة نزلتْ ویُطَھِّركم بالسَّخاء 

  .على النبي صلى االله علیھ وسلم وھو في بیتھا على منامٍ لھ، علیھ كساء خیبري

k j i h g f e d c b (: أما قولھ عز وجل

q(  ]القرآن، : ، قال قتادة]٣٤:الأحزاب)j(    السُّنَّة؛ : أحدھما: فیھا وجھان

  .)١()الحلال والحرام والحدود؛ قالھ مُقاتِل: تادة، الثانيقالھ ق

الأفعال الخبیثة والأخلاق الدنیئة، فالأفعالُ : الرِّجْسَ(: وجاء في تفسیر القُشَیْرِي
الخَبیثةُ الفَواحش ما ظھر منھا وما بطن، وما قلَّ وما جلَّ، والأخلاق الدنیئة الأھواء 

لرَّحم، ویرید بھم الأخلاق الكریمة؛ كالجود والإیثار والبِدَع؛ كالبُخل والشُّحّ وقطع ا
والسخاء وصلة الرّحم، ویدیم لھم التوفیق والعصمة والتسدید، ویُطَھِّرھم من الذنوب 

  .)٢()والعیوب

ذھَب أبو سعید الخُدْري وأم سلمة وجماعة كثیرة  (:وجاء في تفسیر السَّمْعاني
علي، : نَّ الآیة في أھل بیت النبي، وھممن التابعین منھم مجاھد وقتادة وغیرھما، أ

  .وفاطمة، والحسن، والحسین

                                                           

 ).٤/٤٠٠،٤٠١،٤٠٢(ت والعُیُون تفسیر الماوردي، النُّكَ) ١(
 ).٣/١٦٠لطائف الإشارات سورة الأحزاب ) ٢(
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أنَّ النبي كان في بیتھا وعنده عليٌّ وفاطمة والحسن والحسین، "وروتْ أم سلمة 
: اللھم ھؤلاء أھل بیتي، قالتْ أم سلمة: فأنْزَل االله تعالى ھذه الآیة فجللھم بكساء، وقال

  .؛ ذكره أبو عیسى في جامعھ"إنك إلى خیر: یتك، فقالیا رسول االله، وأنا من أھل ب: فقلت

أن النبي كان یَمُرُّ بعد نزول ھذه الآیة على بیت "وروي أیضًا من طریق أنس 

̀  (: فاطمة بستة أشھر، ویقول  _  ̂] \ [ Z Y X W

a(  ]٣٣:الأحزاب[."  

Z Y X W ]  (: واستدل مَن قال بھذا القول أنَّ االله تعالى قال

، ألا ترى أنھ "عنكن: "، ولو كان المراد بھ نساء النبي لقال"عنكن: "ولم یقل  )\

  .في الابتداء والانتھاء لما كان الخطاب مع نساء النبي خاطبھنَّ بخطاب الإناث

أن الآیة عامة في الكل، وھذا أحسن الأقاویل، فآلُھ قد دخلوا في : والقول الثالث

 (: إن نساءه قد دخلْنَ في الآیة أنھ قال: ن قالالآیة، ونساؤه قد دخلن في الآیة، واستدل مَ

 ̂] \ [ Z Y X W(  وأھل بیت الرسول ھنَّ نساؤُه؛) ولأنھ تقدم

  .، والأحسن ما بینا من التعمیم)ذكر نسائھ

̀ (: وقولھ: وقال أیضًا من المعاصي بتقوى االله تعالى، : ؛ أي ؛)_

:  أي؛)Z ] \(: الخواطر إلى أن معنى قولھ) أصحاب(وذھب بعضُ 

_ (الغِلَّ والحسد، : ؛ أي: بالسُّنَّة، وقال بعضھم )_̀ (الأھواء والبدع،  

 البُخل والطمع، :)Z ] \(: بالتوفیق والھدایة، وقال بعضھم) `

  .)١()بالقناعة والإیثار، والتفسیر ما بینا مِن قبلُ )_̀ (

ا عن ومعلوم أنھ تعالى لم یردْ تطھیرً (:وجاء في تفسیر الراغب الأصفھاني
نجاسةٍ في ثوب وبدن، وإنما أراد تطھیرَ النفس الذي یستحق بھ المدح والخلود والبقاء 

اسم للجزء : ، والخُلْدُ"خوالدٌ: "الدائم، وأصلُھ لما یطول مكْثُھ، ومنھ قیل للأثافي والأحجار
  .)٢()یبقى من الإنسان على حالتھ ما دام حیا

                                                           

 ).٥/٢٨١- ٤(تفسیر السمعاني ) ١(
 ).١/١٢٧(تفسیر الراغب الأصفھاني ) ٢(
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الإثم الذي نھى االله النساء عنھ، قالھ : سأراد بالرِّجْ (:وجاء في تفسیر البَغَوي
: یعني: عمل الشیطان وما لیس الله فیھ رضًا، وقال قتادة: یعني: مقاتل، وقال ابن عباس

  .الرِّجْس الشك: السوء، وقال مجاھد

 نساء النبي صلى االله علیھ وسلم لأنھنَّ في بیتھ، وھو روایةُ :وأراد بأھل البیت

k i h g f e d c b ( :اس، وتلا قولھسعید بن جُبَیْر عن ابن عب

q(  ]  ١()، ، وھو قولُ عِكْرمة ومُقاتل]٣٤:الأحزاب(.  

Z Y X W  ( :قال االله تعالى في صفة أھل البیت: كما جاء في تفسیر الرازي

a  ̀ _  ̂ ، ولیستْ ھذه الطَّھارة إلا ]٣٣:الأحزاب[ )] \ [

 } | z y x w v( :عن الآثام والأوزار، وقال في صفة مریم

  .)٢() ، والمرادُ تَطْھیرھا عن التھمة الفاسدة]٤٢:آل عمران[  ){ ~

:  الرِّجْس ھو الازدیاد في الكفر بالرین على القلوب كما قال تعالى:وقال القَفَّال

)S R Q P O N M L( ]١٢٥:التوبة[  

  .)٣()، وھذا التفسیر أخصُّ، أما قولھ قَدْ وَقَعَ ولم یقع العذاب بعد

Z Y X W ]  ( :سیر المراغي رحمھ االله تعالىوجاء في تف

a  ̀_  ̂] \(  ] ٣٣:الأحزاب[  

 إنما یرید االله لیذھب عنكم السوء والفحشاء یا أھل بیت الرسول، ویطھركم من 
  .دنس الفسق والفجور الذي یعلق بأرباب الذنوب والمعاصي

اء والأزواج وأھل بیتھ صلى االله علیھ وسلم مَن كان ملازمًا لھ من الرجال والنس
والإماء والأقارب، وكلما كان المرء منھم أقرب وبالنبي أخصَّ وألزم، كان بالإرادة أحق 

  .وأجدر

                                                           

 .٦/٣٠٥تفسیر البغوي ) ١(
 .١٦/٢٢تفسیر الرازي ) ٢(
 .٣/٢٧٠تفسیر النسیابوري ) ٣(
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شھدنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم تسعة أشھر یأتي «: وعن ابن عباس قال
السلام علیكم ورحمة االله، «: كل یوم باب علي بن أبى طالب عند وقت كل صلاة فیقول

االله لیذھب عنكم الرِّجْس أھل البیت ویطھركم تطھیرًا، الصلاة یرحمكم االله، كل إنما یرید 
  .)١()یوم خمس مرات

 :)Y X W ( : قول االله تعالى:وجاء في تفسیر تیسیر الكریم الرحمن

الأذى والشر : ؛ أي )Z ](بأمركن بما أمركن بھ، ونھیكن بما نھاكم عنھ 

̀ (والخبث یا  _  ̂ فاحمدوا : ین مُطَھَّرین، أي، حتى تكونوا طاھر)[

ربكم واشكروه على ھذه الأوامر والنواھي، التي أخبركم بمصلحتھا وأنھا محض 
مصلحتكم، لم یرد االله أن یجعل علیكم بذلك حرجًا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم، 

  .)٢(ولتتطھر أخلاقكم، وتحسن أعمالكم، ویعظم بذلك أجركم

نبع فضائل أھل البیت النبوي؛ لاشتمالھا على ھذه الآیة م: قال ابن حجر الھیتمي

المفیدة لحصر إرادتھ تعالى  )W (غرر من مآثرھم والاعتناء بشأنھم؛ حیث ابتدأت بـ

في أمرھم على إذھاب الرِّجْس الذي ھو الإثم أو الشك فیما یجب الإیمان بھ عنھم، 
  .وتطھیرھم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة

:  الإثم، وقیل:فقیل:  في معنى الرِّجْس على أربعة أقوالوقد اختلف المفسرون
الأفعال الخبیثة والأخلاق الذمیمة، فالأفعال الخبیثة : الشیطان، وقیل: الشرك، وقیل

كالفواحش ما ظھر منھا وما بطن، والأخلاق الذمیمة كالشُّح، والبخل والحسد وقطع 
  .الرحم

N M L K J I H G F E D C B (: قولھ تعالى

 OP(  ]وفي ذلك منقبة عظیمة ودرجة عالیة شریفة؛ حیث أمر ]٥٦:الأحزاب ،

بالصلاة علیھم تبعًا لھ صلى االله علیھ وسلم یوضح ذلك ما رواه البخاري في صحیحھ 
یا رسول االله، قد علمنا كیف نسلم : لما نزلت ھذه الآیة، قلنا ((:عن كعب بن عجرة قال

  . )٣())اللھم صلِّ على محمد وعلى آل محمد: قولوا: علیك، فكیف نصلي علیك؟ فقال

                                                           

 .٢٢/٧الإیضاح ) ١(
 تفسیر كلام المنان للعلامة الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمھ االله تیسیر الكریم الرحمن في) ٢(

 .تعالى
 .الموسوعة العقدیة على الدرر السنیة: رواه البخاري في صحیحھ، وینظر) ٣(
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̀ ( :وقولھ تعالى  لیس فیھ إخبار بذھاب الرِّجْس، بل فیھ أمر  )_

لمن نزلت فیھم الآیة بالتزام طاعتھ، لكي یحصل لھن التطھیر؛ لأنَّ االله عز وجل یرید 
تطھیرھن، وسیاق الكلام الموجھ لنساء النبي صلوات االله وسلامھ علیھ كان یتضمن 

وجیھًا إلھیا إلیھن بفعل أمور واجتناب أخرى، وبین االله عز وجل أنھ یرید منھن التزام ت
ھذه التوجیھات لیذھب عنھم الرِّجْس بمقتضى أمره لھم، وبامتثالھن لأمر االله وحفظھ 
لوصایاه یحصل التطھیر، وھذا النمط من الخطاب استخدم االله عز وجل في آخرین كما 

Z Y X W V U T S R ] (ین في قولھ تعالى للمؤمن

a  ̀ _  ̂ ̧ (: ، وقولھ تعالى]٦:المائدة[ )\ [  ¶

Æ » º ¹(] فالإرادة ھنا متضمنة للأمر والمحبة ]٢٦:النساء ، 

والرضا، لا أنھا حصلت فعلاً، ولو كان الأمر كذلك لتطھر كل من أراد االله طھارتھ، 
المثال للبشر كلھم أن وأبسط مثال یوضح ذلك ھو أنَّ االله عز وجل یرید على سبیل 

یدخلوا الجنة، وھذه الإرادة ھي إرادة محبة، وھناك إرادة لھ سبحانھ كونیة قدریة في ھذا 
الشأن، وھي أنھ سیكون من البشر مؤمن وكافر، وأنَّ ما كل البشر سیدخل الجنة؛ لأنّ االله 

عدل سبحانھ وتعالى العادل أعطى البشر الحریة في عمل الخیر والشر لكي یحصل ال
بمجازاتھ، ولو كان الإنسان مجبورًا على الخیر فقط لما كان من العدل مجازاتھ أصلاً؛ 
لأنھ لو أراد الشر ما وجد إلى ذلك سبیلاً، فإرادة االله إدخال البشر كلھم إرادة محبة، ولكنھ 

  .)١(ما من الواجب تحققھا لأنّ االله نفسھ لم یوجب حدوثھا

رِّجْس، ویطھرھم بما یأمر بھ من طاعة االله، كما تعني الآیة أن یذھب عنھم ال
وینھى عنھ من معصیتھ، لأن من أطاع االله أذھب عنھ الرِّجْس، وطھره من الذنوب 

  .)٢(تطھیرًا

ب اطا  

  ذي وم ارض  آ اطردث اء ا

  .تخریج الحدیث: أولاً

 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِیثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي حَدِیثُ الْكِسَاءِ فَھُوَ صَحِیحٌ رَوَاهُ وَأَمَّا
االله تعالى عنھا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِیحِھِ مِنْ حَدِیثِ عَائِشَةَ رضي االله تعالى عنھا حیث 

رَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ  ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَیْھِ مِرْطٌ مُ- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -خَرَجَ النَّبِيُّ «: قَالَتْ
أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَھُ ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَیْنُ فَأَدْخَلَھُ مَعَھُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ 

                                                           

 .حدیث الكساء موقع فیصل نور الكاتب محب أھل البیت بتصرف یسیر.. آیة التطھیر) ١(
 ).١١٢٣أضواء البیان ص) ٢(
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̂  ( :فَأَدْخَلَھَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَھُ، ثُمَّ قَالَ  ] \ [ Z Y X W

a  ̀_( ]٣٣:الأحزاب[.  

 - ربیب النبي صلى االله علیھ وسلم -بن أبي سلمة رضي االله عنھ وعن عمر 

Z Y X W ]  (: لما نزلتْ ھذه الآیة على النبي صلى االله علیھ وسلم: قال

a  ̀ _  ̂ في بیت أم سلمة، فدعا فاطمة . ]٣٣:الأحزاب[ )\ [

اللھم ھؤلاء : ((وحسنًا وحُسینًا فجلَّلَھم بكساء، وعليٌّ خلف ظھره فجلَّلَھم بكساء، ثم قال
وأنا معھم یا نبي : ، قالت أم سلمة))أھل بیتي، فأَذْھِبْ عنھم الرِّجْس، وطھرھم تطھیرًا

  .)١()أنت على مكانك، وأنتِ على خیر: (االله؟ قال

  :علاقة الحدیث بآیة التطھیر من حیث إیھام التعارض: ثانیًا

Z Y X W ] \ [̂  _  ( :وعن علاقتھ بآیة التطھیرِ

a `( ]٣٣:بالأحزا[  

عن أُمِّ المؤْمنینَ عَائِشَةَ رضي االله عنھا أنھا ) صحیحھِ(روى الإمامُ مُسْلِمٌ في    
 مُـرَحَّـلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، )٢(خَرَجَ النَّبِيُّ صلى االله علیھ وآلھ وسلم غَدَاةً، وَعَلَیْھِ مِرْطٌ: قَالَتْ

ـاءَ الحُسَیْنُ فَدَخَـلَ مَعَھُ، ثُمَّ جَـاءَتْ فَاطِمَـةُ فَأَدْخَلَھَا، ثُمَّ فَجَاءَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَھُ، ثُمَّ جَ

̀  ( :جَـاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَھُ، ثُمَّ قَالَ  _  ̂ ] \ [ Z Y X W

a(  ]إنَّ النَّبِيَّ صلى االله علیھ وآلھ وسلم قَرأَ ھذه الآیةَ علیھم لأنھا : ؛ أيْ]٣٣:الأحزاب

: مضمون ھذا الحدیثِ: ( قال شیخُ الإسلامِ ابنُ تَیْمِیَّةَ رحمھ االله تعالىنزَلتْ فیھم خاصةً،
أنَّ النَّبِيَّ صلى االله علیھ وآلھ وسلم دعَا االلهَ لَھم بأنْ یُذْھِبَ عَنھمُ الرِّجْس وَیُطَھِّرَھُمْ 

ھَبَ االلهُ عَنھمُ تَطْھِیرًا، وغایة ذلك أنْ یكونَ دعَا لَھم بأنْ یكونوا مِنَ المُتَّقِینَ الذین أذْ
الرِّجْس وَطَھَّرَھُمْ، واجْتِنَابُ الرِّجْس واجِبٌ على المؤمنینَ، والطَّھَارَةُ مأْمورٌ بھا كُلُّ 

  .)٣()مؤمنٍ

                                                           

 .٣٢٠٥لترمذي رواه ا) ١(
 .كساء من صوف: المرط ) ٢(
 .٥/١٤منھاج السنة ) ٣(
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مِن أھلِ بَیْتِ النَّبِيِّ صلى االله ) عَلِيٌّ وفَاطِمَةُ والحَسَنُ والحُسَیْنُ رَضِيَ االلهُ عنھم(فكان 
 : الكِسَاءِ، لا بدلیلِ الآیةِ، وذلك لما أدخلَھُمُ تحتَ الكساءِ وقرأَعلیھ وآلھ وسلم بدلیلِ حدیثِ

) a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W( ]٣٣:الأحزاب[.  

فتوھَّم البعض أن الحدیث خاص بعلي وفاطمة والحسن والحسین رضي االله 
تعالى عنھم، وأنھ یتعارض مع قول أن الآیة نزلت في زوجات النبي صلى االله علیھ 

  . وسلم

أمھات المؤمنین  (لما كانت الآیة نازلة في نساء النبي : لقول الصائب أنھوا
، وفي إرادة تطھیرھن، جمع النبي علیھ الصلاة أصحاب الكساء )رضي االله تعالى عنھن

وھم من خواص أھل البیت، لیدعو لھم بأن ینالھم التطھیر الذي نال أمھات المؤمنین 
، طالبًا ))صتي، أذھب عنھم الرِّجْس وطھرھم تطھیرًااللھم ھؤلاء أھل بیتي وخا: ((قائلاً

من االله عز وجل أن ینالھم ھذا الفضل، وھو بلا شك أھل لھ، فحرصتْ أم سلمة بعد أن 
رأت رسول االله قد جمع علیا وفاطمة والحسن والحسین أن تكون معھم، وتنال بركة دعاء 

نبي علیھ الصلاة والسلام وأن یقرأ النبي علیھ الصلاة والسلام، وكان ذلك قبل أن یدعو ال
إنك على : (، قال)وأنا معھم یا رسول االله؟: (الآیة موضحًا سبب طلبھ لھم، فقالت أم سلمة

؛ إذ لا حاجة لأم سلمة في أن یدعو لھا رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم بأن )خیر
ساء النبي علیھ الصلاة یُذھب االله عنھا الرِّجْس، طالما أن الآیة نزلت فیھا وفي باقي ن

والسلام، وھذا من أبرز الدلائل على كون الآیة نازلة فیھن لا في أصحاب الكساء، الذي 
حرص النبي علیھ الصلاة والسلام على الدعاء لھم، ولو كانت الآیة نازلة في علي 

  .وفاطمة والحسن والحسین لما جمعھم الرسول علیھ الصلاة والسلام وقال ما قال

لنبي صلى االله علیھ وسلم یكون قد جمع جمیع أھل بیتھ؛ أزواجھ صلى وبدعاء ا
  .االله علیھ وسلم وعلیا وفاطمة وحسن والحسین رضي االله تعالى عنھم

فمضمونُ حدیث الكساء أنَّ النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم دعا لھم بأن یُذھب االله 
 لھم بأن یكونوا من المتقین عنھم الرِّجْس ویطھرھم تطھیرًا، وغایة ذلك أن یكون دعا

الذین أذھب االله عنھم الرِّجْس وطھرھم، واجتناب الرِّجْس واجب على المؤمنین، فإن االله 
عز وجل یرید تطھیر كل المؤمنین ولیس أھل البیت فقط، وإن كان أھل البیت ھم أولى 

  .الناس وأحقھم بالتطھیر

إرادة التطھیر، وأنَّ رسول كما أن الآیة لا تنصُّ على وقوع التطھیر، بل على 
االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم حرص على أن یلحق أصحاب الكساء ما لحق زوجاتھ 
أمھات المؤمنین اللاتي نزلتْ فیھن الآیة وفي إرادة تطھیرھن ما بدلیل ما ثبت عن 
رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم من أنھ كان إذا خرج إلى الصلاة یمر بباب علي 

̂  (،،الصلاة یا أھل البیت: ة ویقولوفاطم  ] \ [ Z Y X W
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a  ̀  مذكّرًا إیاھم بالآیة وحاضا علیا على الخروج ]٣٣:الأحزاب[ )_

  .)١(لصلاة الجماعة، إذ بالمحافظة على الفرائض وبطاعة االله یحصل التطھیر

   :أھل البیت في ضوء الكتاب والسنة: ثالثًا

  :التعریف بھم: أ

البیت ھنا لأنھم مدار الحدیث، والمقصودون بتمام الطھارة یجيء تعریف أھل 
  .في الآیة الكریمة، ومن خصوا بدعوة النبي صلى االله علیھ وسلم وحرصھ في الحدیث

، كما أن أھل الرجل )٢(والتأھل التزویج: أھل الرجل زوجھ: فأھل البیت في اللغة
  .)٣(بھ، وأھل الأمر ولاتھأخص الناس بھ، وأھل البیت سكانھ، وأھل الإسلام من یدین 

یا آل : فآل الرجل أھل بیتھ، لأنھ إلیھ مآلھم وإلیھم مآلھ، وھذا معنى قولھم: أما الآل
  .)٤(فلان

اختلف العلماء في تحدید آل النبي صلى االله علیھ وسلم على أربعة أقوال، : شرعًا
  : ولكل قسم أدلتھ، لكني أعرض خلاصة تلك الأقوال بشيء من الإیجاز

 أن آل النبي صلى االله علیھ وسلم ھم الذین حرمتْ علیھم الصدقة، :ول الأولالق
وقد نصَّ على ذلك أبو حنیفة والشافعي وأحمد وبعض المالكیة رحمھم االله تعالى جمیعًا، 

أخذ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة، : (ومن بعض أدلتھم عن أبي ھریرة قال
كخ كخ، ارم بھا، أما علمتَ أنا لا :  االله علیھ وسلمفجعلھا في فیھ، فقال رسول االله صلى

   .)٥()نأكل الصدقة

 أن آل النبي صلى االله علیھ وسلم ھم ذریتھ وأزواجھ خاصة؛ حكاه :القول الثاني
ابن عبدالبر في التمھید، وبھ قال ابن العربي، وعند الإمام أحمد روایتان، والصحیح 

  .یخ الإسلام ابن تیمیة في أھل بیتھ، واختارھا شدخول زوجاتھ 

یا رسول : قالوا: أخرجھ من حدیث أبي حمید الساعدي ولفظھ: ومن بعض أدلتھم
اللھم صل على محمد وعلى أزواجھ وذریتھ، كما : قولوا: (االله، كیف نصلي علیك؟ قال

صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد وعلى أزواجھ وذریتھ، كما باركت على آل 

                                                           

 .حدیث الكساء موقع فیصل نور الكاتب محب أھل البیت بتصرف.. آیة التطھیر) ١(
 ).١٥٢- ١/١٥١(، وانظر معجم مقاییس اللغة ٤/٨٩كتاب العین ) ٢(
 ).١١(، وأساس البلاغة للزمخشري ١١/٢٨لسان العرب ) ٣(
 ).١/١٦١( اللغة معجم مقاییس) ٤(
 ٧/١٨١صحیح مسلم بشرح النووي كتاب الزكاة باب تحریم الزكاة على النبي صلى االله علیھ وسلم ) ٥(

 .١٠٦٩حدیث 
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إن ھذا الحدیث یفسر حدیث اللھم صل على محمد : ، فقالوا)١()د مجیدإبراھیم، إنك حمی
  .)٢(وعلى آل محمد، ویبین أن آل محمد ھم أزواجھ وذریتھ

 أن آلھ صلى االله علیھ وسلم أتباعھ إلى یوم القیامة، روى ذلك :القول الثالث
 واختاره البیھقي عن جابر بن عبداالله كما روى سفیان الثوري، وبھ قال بعض الشافعیة،

الأزھري، ونص علیھ السَّفَّاریني في لوامع الأنوار، ورجحھ النووي كما في شرح مسلم 
ھو على الصحیح من المذھب، ومن بعض : ، والمرداوي في الإنصاف، وقال٤/٣٦٨

والمراد جمیع . ]٤٦:غافر[ )z y x w } |(: قولھ تعالى: أدلتھم

فالمراد بھ أتباعھ (، ]٣٤:مرالق[  )U T S R Q P O(: أتباعھ، وقولھ تعالى

المؤمنون، وذلك إن آل المعظم أتباعھ على دینھ وأمره قریبھم وبعیدھم، وأن اشتقاق ھذه 
اللفظة تدل علیھ فإنھ من آل یؤول إذا رجع، ومرجع الاتباع إلى متبوعھم؛ لأنھ إمامھم 

  .)٣()وموئلھم، كما نص على ذلك أھل اللغة

 علیھ وسلم ھم الأتقیاء من أمتھ؛ حكاه القاضي  أن آلھ صلى االله:القول الرابع
  .حسین والراغب وغیرھم

ما رواه الطبراني من حدیث نوح بن مریم عن یحیى بن : ومن بعض أدلتھم
سئل رسول االله صلى االله علیھ وسلم، مَن آل : سعید الأنصاري عن أنس بن مالك، قال

. / 0 1 2 3 (: كل تقي، وتلا النبي صلى االله علیھ وسلم: محمد؟ فقال

  .)٤(]٣٤:الأنفال[  )4 5 6 7

أن آلھ صلى االله علیھ وسلم : والذي أراه واالله تعالى أعلم بعد الاطلاع على رأي أھل العلم
  .قرابتھ الذین حرمتْ علیھم الصدقة وزوجاتھ وذریتھ رضي االله تعالى عنھم أجمعین

الصدقة لا تحل لآل إن : ((وذلك لرَفْع النبي صلى االله علیھ وسلم الشبھة بقولھ
، وقولھ صلى االله علیھ وسلم یستحیل ))إنما یأكل محمد من ھذا المال: ((، وقولھ))محمد

أن یراد بھ عموم الأمة قطعًا، فأول ما حمل علیھ الآل في الصلاة، الآل المذكورین في 
  .سائر ألفاظھ، ولا یجوز العدول عن ذلك

                                                           

، وصحیح مسلم مع شرح النووي ٣٣٦٩ حدیث ٦/٤٠٧صحیح البخاري مع الفتح كتاب الأنبیاء ) ١(
 ).٤٠ حدیث ٤/٣٧٠لتشھد كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم بعد ا

، مكتبة التراث ٣٨سلیمان بن سالم السحیمي ص.العقیدة في أھل البیت بین الافراط والتفریط د) ٢(
 ).الإسلامي المدینة الطبعة الأولى

 ).٤١العقیدة في أھل البیت ص) ٣(
العقیدة : في ١٣٦-١/١٣٥لم یروه عن یحیى إلا نوح تفرد بھ نعیم، المعجم الصغیر : قال الطبراني ) ٤(

 ) ٤٢في أھل البیت ص
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لى اختصاص الآل بھم، بل ھو أما تنصیصُھ على الأزواج والذریة فلا یدل ع
حجة على عدم الاختصاص بھم، وذلك لما روى أبو داود والبیھقي من حدیث أبي ھریرة 

من سره أن یكتال بالمكیال الأوفى : ((رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال
نین، اللھم صل على محمد النبي، وأزواجھ أمھات المؤم: إذا صلى علینا أھل البیت فلیقل

فتم الجمع بین الأزواج  ،)١())وذریتھ وأھل بیتھ، كما صلیت على إبراھیم إنك حمید مجید
والذریة والأھل، والنص علیھم بتعیینھم لبیان أحقیتھم بالدخول في الآل، وأنھم لیسوا 

  .بخارجین منھ، بل ھم أحق من دخل فیھ وھو من باب عطف العام على الخاص

فكأنھ صلى االله علیھ وسلم أفرد : "د إیراده للحدیثقال البیھقي رحمھ االله بع
أزواجھ وذریتھ بالذكر على وجھ التأكید، ثم رجع إلى التعمیم لیدخل فیھا غیر الأزواج 

  .)٢("والذریة من أھل بیتھ صلى االله علیھ وسلم وعلیھم أجمعین

كما أنھ جاء ما یمنع من حمل الآل على جمیع الأمة؛ من ذلك قولھ صلى االله 
 ،)٣())تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا، كتاب االله وعترتي أھل بیتي: ((لیھ وسلمع

ھم مَن تَحرُم علیھم الصَّدقةُ، وھم  النَّبِيِّ وبالتالي القول الصحیح في المراد بآل بیت 
أزواجُھ وذریَّتُھ، وكلُّ مسلمٍ ومسلمةٍ من نَسْل عبد المطلب، وھم بنُو ھاشِم بن عبد 

  .)٤(مَناف

  : مكانة أھل البیت عند أھل السنة-ب

  : أھل السنة وآل البیت-١

بشكل عام عقیدة أھل السنة والجماعة وسط بین الإفراط والتفریط، والغلو والجفاء 
، فیحبون الجمیع في جمیع مسائل الاعتقاد، ومن ذلك عقیدتھم في آل بیت الرسول 

 یستحقونھا، ویعرفون الفضل لمن جمع ویتولونھم، ویثنون علیھم وینزلونھم منازلھم التي
االله لھ بین شرف الإیمان وشرف النسب، فمن كان من أھل البیت من أصحاب رسول االله 

 فإنھم یحبونھ لإیمانھ وتقواه، ولصحبتھ إیاه، ولقرابتھ منھ ،)ومن كان من أھل )٥ ،
 من كان من البیت من غیر الصحابة الكرام یعاملونھ بكل احترام ومحبة مستحقة، وأما

أھل البیت وھو كافر أو مشرك أو فاسق، فمعاملتھ والنظرة إلیھ كعامة الكفار والمشركین 
  .ونحوھم

                                                           

، ٩٨٢، حدیث ٢٥٨/ سنن أبي داوود كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم ) ١(
، ٢/١٥١والسنن الكبرى للبیھقي ك الصلاة، باب الدلیل على أزواجھ صلى االله علیھ وسلم من أھل بیتھ 

 .٤٣العقیدة في أھل البیت ص: ، في١١٦جلاء الأفھام 
 .٤٣العقیدة في ال البیت ص :  في٢/١٥١السنن الكبرى ) ٢(
 وصححھ الألباني كما في ٣٧٨٢ حدیث ٥/٦٢٢سنن الترمذي كتاب المناقب باب أھل البیت ) ٣(

 .٤٤العقیدة في آل البیت ص :  في٢٩٧٨صحیح سنن الترمذي حدث 
 .فضل أھل البیت وعلو مكانتھم الشیخ عبدالمحسن العباد) ٤(
 .١٥فضل أھل البیت وعلو مكانتھم عند أھل السنة والجماعة، الشیخ عبدالمحسن العباد صانظر ) ٥(



 - ٢٥١٥ -

لا ریب أنّ ھؤلاء من سادات المسلمین، وأئمة : "یقول شیخ الإسلام رحمھ االله تعالى
 الدین، ولأقوالھم من الحرمة والقدر ما یستحقّھ أمثالھم، لكن كثیرًا مما یُنقل عنھم

  .)١("كذب

  : فضل أھل البیت-٢

قد جعل االله تعالى لآل بیت النبي صلى االله علیھ وسلم فضائل متعددة، وقد اتفق 
جمیع أھل السنَّة والجماعة على وجوب محبتھم، ورعایة حقھم الشرعي، قال شیخ 

وكذلك آل بیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم : - رحمھ االله تعالى -الإسلام ابن تیمیة 
م من الحقوق ما یجب رعایتھا؛ فإن االله جعل لھم حقا في الخُمس، والفيء، وأمر لھ

اللھم : قولوا: (بالصلاة علیھم مع الصلاة على رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فقال لنا
صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلیت على آل إبراھیم إنك حمید مجید، وبارك 

  .)٢()اركت على آل إبراھیم إنك حمید مجیدعلى محمد وعلى آل محمد، كما ب

  : ومن فضائل آل بیت النبي صلى االله علیھ وسلم في القرآن الكریم والسنة النبویة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < (: قال تعالى .١
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 ̀ ، بل ا بنسائھ ، ولیس ھذا الفضل خاص]٣٣:الأحزاب  [)^ _

خرج : قد دخل فیھ غیرھنَّ بالسنَّة الصحیحة؛ عن عائشةَ رضي االله عنھا، قالتْ
النَّبِيُّ صلى االله علیھ وسلم غداةً وعلیھ مِرْطٌ مُرَحَّل مِن شَعر أسود، فجاء الحسن 
بن علي فأدخلھ، ثمَّ جاء الحُسین فدخل معھ، ثمَّ جاءت فاطمةُ فأدخلَھا، ثمَّ جاء 

̂  _  ( : فأدخلھ، ثمَّ قالعليٌّ ] \ [ Z Y X W

a `(  ]  ٣٣:الأحزاب[ )٣(.  

  .]٦:الأحزاب[  )¨ © Ê  ̄® ¬ « ª( :وقال تعالى. ٢

                                                           

 .٥/١٦٣منھاج السنة ) ١(
 .٤٠٧ / ٣مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٢٤٢٤(رواه مسلم ) ٣(
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إِنَّ اللَّھَ : (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: وعن وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قالَ. ٣
نْ وَلَدِ إِسْمَعِیلَ وَاصْطَفَى قُرَیْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَیْشٍ بَنِي ھَاشِمٍ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِ

  .)١()وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي ھَاشِمٍ

 قَامَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَوْمًا فِینَا خَطِیبًا بِمَاءٍ: وعن زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ. ٤
أَمَّا بَعْدُ : (بَیْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِینَةِ، فَحَمِدَ اللَّھَ، وَأَثْنَى عَلَیْھِ، وَوَعَظَ، وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ" خُما"یُدْعَى 

ثَقَلَیْنِ أَلَا أَیُّھَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ یُوشِكُ أَنْ یَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِیبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِیكُمْ 
فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّھِ ) أَوَّلُھُمَا كِتَابُ اللَّھِ فِیھِ الْھُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّھِ وَاسْتَمْسِكُوا بِھِ

 فِي أَھْلِ بَیْتِي، وَأَھْلُ بَیْتِي، أُذَكِّرُكُمْ اللَّھَ فِي أَھْلِ بَیْتِي، أُذَكِّرُكُمْ اللَّھَ: (وَرَغَّبَ فِیھِ ثُمَّ قَالَ
  .)٢()أُذَكِّرُكُمْ اللَّھَ فِي أَھْلِ بَیْتِي

أبو : وقد رعى ھذه الوصیة أصحابُ النبي صلى االله علیھ وسلم، وعلى رأسھم
أنَّ أبا بكر رضي االله عنھ : )٣(بكر الصدِّیق، وعمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنھما

ه، لَقرابةُ رسول االله صلى االله علیھ وسلم أحبُّ والذي نفسي بیدِ: "قال لعليٍّ رضي االله عنھ
، وروى البخاريُّ في صحیحھ أیضًا عن أبي بكر رضي االله "إليَّ أنْ أَصِلَ من قرابَتِي

  .)٤("ارقُبُوا محمَّدًا صلى االله علیھ وسلم في أھل بیتھ: "عنھ أیضًا قولھ

أھل بیتھ یخاطب ارقبوا محمدًا في : قولھ: - رحمھ االله -قال الحافظ ابن حجر 
احفظوه فیھم فلا : بذلك الناس، ویوصیھم بھ، والمراقبة للشيء المحافظة علیھ، یقول

   .)٥(تؤذوھم ولا تسیئوا إلیھم

: وأما تقدیر عمر بن الخطاب رضي االله عنھ لقرابة النبي صلى االله علیھ وسلم
  .یرھمفقد بانت في أمور، ومنھا تقدیمھم في العطاء على نفسھ، وعلى الناس غ

وأیضًا فإنَّ عمر بن الخطاب رضي : "- رحمھ االله -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
االله عنھ لما وضع دیوان العطاء، كتب الناس على قدر أنسابھم، فبدأ بأقربھم نسبًا إلى 
رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم، ھكذا كان الدیوان على 

دین، وسائر الخلفاء من بني أمیة، وولد العباس، إلى أن تغیر الأمر بعد عھد الخلفاء الراش
  .)٧(")٦(ذلك

                                                           

 ).٢٢٧٦(رواه مسلم ) ١(
 ).٢٤٠٨(رواه مسلم ) ٢(
 .١٧٥٩، ومسلم ٣٥٠٨رواه البخاري ) ٣(
 .٣٥٠٩رواه البخاري في صحیحھ ) ٤(
 .٧٩ / ٧فتح الباري ) ٥(
 .١٦٠، ١٥٩اقتضاء الصراط المستقیم ص ) ٦(
فضل أھل البیت وعلو مكانتھم للشیخ عبدالمحسن العباد، موقع الإسلام سؤال : ینظر فیما سبق) ٧(

 .١٢١٩٤٨وجواب، السؤال رقم 
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وینبھ أن الإقرار بفضلھم ومحبتھم ھو في حدود الأمور بھ شرعًا، فلا غلو ولا 
إفراط ولا تفریط كما تفعل الرافضة ومن شاكلھا، ولا یعتقد فیھم شيء من خوارق 

  .الأمور

كما جاء الكثیر من الثناء من أھل العلم لآل البیت وبیان فضلھم فردًا فردًا، سواء 
من الصحابة أو أمھات المؤمنین أو التابعین وساقوا لھم من المدائح والثناء ما یلیق بھم، 

  : مما لا یتسع المقام لذِكْره، لكن تجدر الإشارة إلى بعضھا

  :  تعالى عنھنأزواجھ أمھات المؤمنین رضي االله: أولاً

: قال الذھبي رحمھ االله تعالى: أمُّ المؤمنین خدیجة بنت خویلد رضي االله عنھا
، )سوى إبراھیم (أمّ أولاد رسول االله ... أمُّ المؤمنین وسیِّدة نساء العالمین في زمانھا(

 مِمَّن كمُل ، ومناقبُھا جَمَّة، وھي...وأوَّلُ مَن آمن بھ وصدَّقھ قبل كلِّ أحد، وثبَّتتْ جَأشَھ
 یُثني من النساء، كانت عاقلةً جلیلةً دیِّنةً مصونةً كریمةً، من أھل الجنَّة، وكان النَّبِيُّ 

  .علیھا ویفضِّلھا على سائر أمّھات المؤمنین، ویُبالغ في تعظیمھا

 علیھا  أنَّھ لَم یتزوَّج امرأةً قبلھا، وجاءه منھا عدّةُ أولادٍ، ولَم یتزوّجومِن كرامتھا علیھ 
، وقد أمره ...قطُّ، ولا تَسَرَّى إلى أن قضت نَحْبَھا، فوجد لفَقْدھا؛ فإنَّھا كانت نِعمَ القرین

  .)١())االلهُ أن یبشِّرَھا ببیتٍ في الجنّة من قصَب، لا صخَبَ فیھ ولا نصَب

سلام أنَّ مِن خصائصھا أنَّ االلهَ بعث إلیھا ال: ومِمَّا قالھ ابنُ القیِّم رحمھ االله تعالى
  .)٢(!))وھذه لَعَمرُ االله خاصَّة لَم تكن لسواھا: ((مع جبریل علیھ السلام، وقال

ولَم : (... قال فیھا الذھبي رحمھ االله تعالى: أمُّ المؤمنین عائشة رضي االله عنھا
ي  بل ولا ف بكرًا غیرھا، ولا أحَبَّ امرأةً حُبَّھا، ولا أعلمُ في أُمَّة محمد یتزوَّج النَّبِيُّ 

  .)٣()النساء مطلقًا امرأةً أعلمَ منھا

حدَّثتنِي : كان مسروق إذا حدَّث عن عائشة قال: (وعن عليِّ بن الأقْمَر قال
  .)٤()الصِّدِّیقةُ بنتُ الصِّدِّیق، حبیبةُ حبیبِ االله، المُبرَّأةُ من فوق سبع سماوات، فلَم أكذبھا

                                                           

 .، في فضل أھل البیت وعلو مكانتھم١١٠ ٢/١٠٩في السیر ) ١(
 .فضل أھل البیت وعلو مكانتھم:  في٣٤٩:جلاء الأفھام ص) ٢(
 .فضل أھل البیت وعلو مكانتھم: في٢/١٤٠السیر ) ٣(
 .فضل أھل البیت وعلو مكانتھم:  في٢/١٨١سیر أعلام النبلاء ) ٤(
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   :كما أن من عموم فضائل أزواجھ صلى االله علیھ وسلم

 الحدیث عنھن بوصف الزوجیة فقد ذكر االله تعالى نساء النبي صلى االله علیھ وسلم بلفظ -
 :الزوجیة في غیر ما موضع من القرآن الكریم، ومن ذلك أول آیة من آیات التخییر

  .]٢٨:الأحزاب [  )} | { ~ »(

 مقطوع بھ اختیارھن جمیعًا االله ورسولھ صلى االله علیھ وسلم والدار الآخرة، وھذا أمر-
: دلَّ علیھ حدیث ابن عباس رضي االله عنھ المتقدم وحدیث عائشة رضي االله عنھا، وفیھ

فجعل یخیرھنَّ ویقرأ علیھن القرآن، ویخبرھن بما صنعت عائشة رضي االله عنھا (
  .)١(فتتابعن على ذلك

ل وھذا أمر تمیزن بھ عن بقیة الصحابة، ب:  العنایة بنصحھن وخطابھن بأحسن الألقاب-

 )1 2(: قال تعالى: عن بقیة آل البیت رضي االله عنھم أجمعین، یقول الآلوسي

  .، تلیین للخطاب، وتوجیھ لھ إلیھن لإظھار الاعتناء بنصحھنَّ]٣٣:الأحزاب[

̧  º ¹ « ¼(: قال تعالى: استحقاقھن الأجر العظیم - ¶ µ ´(    

  ]٢٩:الأحزاب[

  .)٢(عظیمًا، وھذا الأجر عظیمھذه الآیة الكریمة تدل على أنھن سینلن أجرًا 

  :قرابتھ صلى االله علیھ وسلم: ثانیًا

عن عائشة أمِّ المؤمنین رضي االله :  فاطمة رضي االله عنھاابنةُ رسول االله 
ما رأیتُ أحدًا أشبھَ سَمْتًا ودَلا وھَدْیًا برسولِ االله في قیامھ وقعوده من فاطمة : (عنھا قالت

  .)٣(...)بنت رسول االله 

فاطمة رضي االله : ومن ناسكات الأصفیاء، وصفیَّات الأتقیاء(ل أبو نعیم وقا
تعالى عنھا، السیِّدةُ البَتول، البَضْعَة الشبیھةُ بالرسول، أقرب أولاده بقلبھ لُصوقًا، وأوَّلھم 
بعد وفاتھ بھ لحوقًا، كانت عن الدنیا ومتعتھا عازفة، وبغوامض عیوب الدنیا وآفاتھا 

  .)٤()عارفة

                                                           

 من حدیث جابر بن عبداالله رضي االله ١٤٧٨، والحدیث رواه مسلم مطولا ٩٩/٢١تفسیر الطبري ) ١(
 .عنھ

 .الموسوعة العقدیةانظر الدرر السنیة ) ٢(
 .، وإسناده حسن٣٨٧٢، والترمذي ٥٢١٧رواه أبو داود ) ٣(
 .فضل أھل البیت وعلو مكانتھم: ، في٢/٣٩ذكره أبو نعیم في الحلیة ) ٤(
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: روى مسلمٌ في صحیحھ قال:  المؤمنین علي بن أبى طالب رضي االله عنھأمیر
علیك بابن أبي طالب فَسَلْھ؛ فإنَّھ كان : أتیتُ عائشةَ أسألھا عن المسح على الخفین، فقالت(

 ثلاثةَ أیامٍ ولیالیَھنَّ للمسافر، جعل رسول االله : ، فسألناه، فقالیُسافر مع رسول االله 
  .)١() مقیمویومًا ولیلةً لل

وأین الرافضة من سماع مثل ھذا القول من أم المؤمنین، فما ھم إلا قوم بھت 
یأخذون ما یریدون لتأیید عقیدتھم الفاسدة، ویتركون النور والرقي والدروس التي تركھا 
الصحابة رضوان االله تعالى علیھم في تبجیلھم لبعضھم، زاد االله تعالى في غیھم من علم 

  .بحانھ غوایتھ وتمادیھ، وھدى الحیارى منھم لطریقة المستقیمفي سابق علمھ س

وقال أحمد بن حنبل : (وقال ابن عبدالبر رحمھ االله تعالى في الاستیعاب
لَم یُرْوَ في فضائل أحدٍ من الصحابةِ بالأسانید الحسان ما : وإسماعیل بن إسحاق القاضي

ب بن علي النسائي رحمھ رُوي في فضائل عليِّ بن أبي طالب، وكذلك أحمد بن شعی
  .)٢()االله

قال ابن عبدالبر :  الحسنُ بنُ علي بن أبي طالب رضي االله عنھماسِبطُ رسول االله 
وتواترت الآثارُ الصحاحُ عن النَّبِيِّ علیھ الصلاة : (رحمھ االله تعالى في الاستیعاب

 أن یُبقیھ حتى یُصلِح إنَّ ابنِي ھذا سیِّدٌ، وعسى االله: (والسلام أنَّھ قال في الحسن بن علي
، رواه جماعةٌ من الصحابة، وفي حدیث أبي بكرة )بھ بین فئتَین عظیمتَین من المسلمین

  . )٣()وأنَّھ رَیْحانَتِي من الدنیا: (في ذلك

قال الذھبـيُّ رحمھ االله :  العباس بن عبدالمطلب رضي االله عنھعمُّ رسول االله 
مِن أطولِ الرِّجال، وأحسنِھم صورة، وأبھاھم، كان (تعالى في سیـر أعـلام النبلاء 

كان للعباس ثوبٌ : قال الزبیر بن بكَّار، )٤(...وأجھرِھم صوتًا، مع الحِلْمِ الوافر والسُّؤْدد
لعاري بنِي ھاشم، وجفنةٌ لجائعھم، ومِنظرة لجاھلھم، وكان یمنع الجارَ، ویَبذُل المالَ، 

  ).٥()ویُعطي في النوائب

قال فیھ الذھبي رحمھ :  حمزة بن عبدالمطلب رضي االله عنھ عمُّ رسول االله
الإمام البَطل الضِّرغام أسد االله أبو عمارة وأبو یعلى القرشي الھاشمي المكي : (االله تعالى

  .)٦()، وأخوه من الرَّضاعةثم المدني البدري الشھید، عمُّ رسول االله 

                                                           

 . بإسناده إلى شُریح بن ھانئ٢٧٦رواه مسلمٌ في صحیحھ ) ١(
 .فضل أھل البیت وعلو مكانتھم: ، في٣/٥١حاشیة الإصابة ) ٢(
 .فضل أھل البیت وعلو مكانتھم: ، في١/٣٦٩ الإصابة حاشیة )٣(
 .فضل أھل البیت وعلو مكانتھم:  في٨٠ ـ٢/٧٩سیـر أعـلام النبلاء ) ٤(
 .فضل أھل البیت وعلو مكانتھم: حاشیة السیر، في: انظر) ٥(
 .فضل أھل البیت وعلو مكانتھم: ، في١/١٧٢السیر ) ٦(
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 البیت، وفي زماننا ھذا كثر كما تجدر الإشارة إلى أنھ یحرم الانتساب لغیر أھل
الكذابون المدعون انتسابھم لآل البیت خاصة في فارس لمرودھم على الأكاذیب سواء في 
مسائل الاعتقاد، أو مایوھم الناس بعلو شأنھم عبر تمسحھم بآل البیت، ناھیكم عن عقدة 

فُ أشر(النقص والكراھیة لكل ماھو عربي التي نتج معھا مظاھر التفریس الواسعة، 
وإلى أھل بیتِھ إذا كان  ، وأشرف انتسابٍ ما كان إلیھ الأنساب نسَبُ نبیِّنا محمد 

الانتسابُ صحیحًا، وقد كثُرَ في العرب والعجم الانتماءُ إلى ھذا النَّسب، فمَن كان من أھل 
ھذا البیت وھو مؤمنٌ، فقد جمَع االله لھ بین شرف الإیمان وشرف النَّسب، ومَن ادَّعى ھذا 

لنَّسبَ الشریف وھو لیس من أھلھ فقد ارتكب أمرًا محرَّمًا، وھو متشبِّعٌ بِما لَم یُعط، وقد ا
 .)١())المتشبِّعُ بِما لَم یُعْطَ كلابس ثوبَي زور: ((قال النَّبِيُّ 

أنَّ الوقفَ على : (وفي مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله تعالى
تحقُّ الأخذَ منھ إلاَّ مَن ثبت نسبُھ إلى أھل البیت، فقد سُئل أھل البیت أو الأشراف لا یس

، ھل الأقاربُ شرفاء أم غیر )إنَّھم أقارب: (عن الوقف الذي أُوقِف على الأشراف، ویقول
 شرفاء؟ وھل یجوز أن یتناولوا شیئًا من الوقف أم لا؟

ى بعض أھل  أو علالحمد الله، إن كان الوقفُ على أھل بیتِ النَّبِيِّ : فأجاب
البیت، كالعلویِّین والفاطمیِّین أو الطالبیِّین، الذین یدخل فیھم بنو جعفر وبنو عَقیل، أو 
على العبَّاسیِّین ونحوِ ذلك، فإنَّھ لا یستحقُّ مِن ذلك إلاَّ مَن كان نسبُھ صحیحًا ثابتًا، فأمَّا 

ن ھذا الوقفِ، وإن ادَّعى أنَّھ منھم، مَن ادَّعى أنَّھ منھم أو عُلِم أنَّھ لیس منھم، فلا یستحقُّ مِ
كبَنِي عبداالله بن میمون القدَّاح؛ فإنَّ أھلَ العلمِ بالأنسَاب وغیرَھم یعلمون أنَّھ لیس لھم 
نسبٌ صحیحٌ، وقد شھد بذلك طوائفُ أھل العلم من أھل الفقھ والحدیث والكلام والأنساب، 

عظیمة مِن كتب المسلمین، بل ذلك وثبت في ذلك محاضرُ شرعیَّة، وھذا مذكورٌ في كتب 
  .مِمَّا تواتر عند أھل العلم

وكذلك مَن وقف على الأشراف، فإنَّ ھذا اللفظ في العُرف لا یدخل فیھ إلاَّ مَن 
  .كان صحیح النَّسَب من أھل بیت النَّبِيِّ 

وأمَّا إن وقف واقفٌ على بني فلانٍ أو أقارب فلانٍ ونحو ذلك، ولم یكن في 
یقتضي أنَّھ لأھل البیت النبويِّ، وكان الموقوف ملكًا للواقف یصح وقفُھ على الوقف ما 

  .)٢()ذریّة المعیَّن، لم یدخل بنو ھاشم في ھذا الوقف

                                                           

فضل أھل البیت وعلو : ائشة رضي االله عنھا، وینظرمن حدیث ع) ٢١٢٩رواه مسلمٌ في صحیحھ ) ١(
 .مكانتھم

 .٣١/٩٣مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله ) ٢(
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  اطب اث

  ل   اطر

 :المسائل العقدیة والفقھیة من الآیة: أولاً

ت في مسائل العقیدة، ذكر من بعض ما ورد عن أھل البی: من المسائل العقدیة
أنھم یثبتون الله تعالى الصفات، وھو مذھب الصحابة رضوان االله تعالى علیھم من أھل 
البیت وغیرھم، ومن ذلك إثبات صفة العلة الله تعالى، ومن ذلك ما جاء عن زینب بنت 

جاء زید بن حارثة یشكو فجعل النبي صلى االله : قال أنس: جحش رضي االله تعالى عنھا
لو كان رسول االله صلى االله : ، قال أنس"اتق االله وأمسك علیك زوجك: "لم یقولعلیھ وس

فكانت زینب تفخر على أزواج النبي صلى االله علیھ : علیھ وسلم كاتمًا شیئًا لكتم ھذه، قال
  .)١(زوجكن أھلیكنَّ، وزوجني االله تعالى من فوق سبع سماوات: وسلم، تقول

ومما ورد عن أھل :  كلام االله غیر مخلوقومن ذلكم أیضًا إثباتھم أن القرآن
لما حكم علي الحكمین قالت : "البیت في ذلك، عن ابن عباس رضي االله عنھما قال

  .)٢("ما حكمت مخلوقًا إنما حكمت القرآن: حكمت رجلین؟ قال: الخوارج

ومن ذلك أیضًا إثبات رؤیة االله تعالى في الآخرة، وصفة الوجھ، ومن الأدلة ما 
ن عباس رضي االله عنھما من إثبات رؤیة النبي صلى االله علیھ وسلم لربھ ورد عن اب

  .)٣(تعالى لیلة المعراج

وإثباتھم رضي االله تعالى عنھم ، )٤(وجمیع صفات االله تعالى كالسمع، والمجيء
للقدر بجمیع مراتبھ، العلم، والكتابة، والمشیئة والإرادة، والخلق، فجمیع أھل السنة بما 

ت رضي االله تعالى عنھم متفقون على إثبات القدر، وأن االله تعالى على كل فیھم آل البی
شاء االله كان، ومالم یشأ لم  شيء قدیر، خالق كل شيء من أفعال العباد وغیرھا، وأنھ ما

  .یكن

وسائر علماء أھل البیت متفقون على إثبات : "قال شیخ الإسلام رحمھ االله تعالى
  .)٥(القدر، والنقل بذلك عنھم معروف

                                                           

 .١٥٣في أھل البیت عند شیخ الإسلام ص). ٧٤٢٠(ح) ١٣/٤١٥(أخرجھ البخاري مع الفتح، ) ١(
في أھل البیت ) ٣٧٠(ح) ٢/٢٢٨(أخرجھ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة) ٢(

 .١٥٥عند شیخ الإسلام ص
 . ٢٨٥رآه بفؤاده مرتین حدیث : في صحیح مسلم قال) ٣(
 . بتصرف١٦٠-١٥٠أھل البیت عند شیخ الإسلام ص) ٤(
 .٣/١٣٩منھاج السنة ) ٥(
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وكذلك من المسائل العقدیة التي أقروھا واتسموا بالإیمان بھا، أنھم أثبتوا خلافة 
أبي بكر وعمر رضي االله تعالى عنھما، وفضلھما، فقد تواتر عن علي رضي االله تعالى 

  .)١("خیرُ ھذه الأمة بعد نبیھا أبو بكر وعمر، وقد قالھ على منبر الكوفة: "عنھ أنھ قال

  : منزلة علماء أھل البیت عند أھل السنة والجماعة: دة كذلكومن مسائل العقی

لقد عد علماء (وھي من مسائل العقیدة التي ننظر بھا ونتعامل مع أھل البیت، فـ
أھل السنة أئمة أھل البیت من علمائھم وأئمتھم، واعتنوا بنقل أقوالھم، في كتبھم ومن 

عید الدارمي، وابن أبي عاصم، الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، وعثمان بن س: ذلك
  .وعبداالله بن أحمد بن حنبل، والآجري، واللالكائي، وغیرھم الكثیر

سیاق : "عقد بابًا بعنوان: فاللالكائي في كتابھ شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة
ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والھدایة، إلى طریق الاستقامة بعد رسول االله 

  ". علیھ وسلم، إمام الأئمةصلى االله

فذلك في ھذا الباب من الأئمة من أھل البیت علي بن أبي طالب، وعبداالله بن عباس 
  .- رضي االله عنھم-وعائشة وأم سلمة 

 محمد بن الحنفیة، وعلي بن الحسین بن علي، وابنھ :وممن ذكر من التابعین
  .محمد بن علي بن الحسین، وھو أبو جعفر الباقر

 زید بن علي بن الحسین، وعبداالله بن حسن، وجعفر بن :بقة الثانیةومن الط
  .محمد الصادق

فعد من تقدَّم ذكرھم من أئمة أھل السنة والجماعة، ولذا نجد أھل السنة والجماعة 
یستدلون بأقوال أھل البیت في تقریر عقائدھم، فمثلاً ابن جریر الطبري قرر أن القرآن 

تدل بقول جعفر بن محمد الصادق، وھو من أعلام أئمة أھل كلام االله غیر مخلوق، ثم اس
إنھ لیس بخالق : عن القرآن مخلوق أم خالق؟ فقال"البیت رضي االله عنھ، وذلك لما سئل 

ولا مخلوق، ولكنھ كلام االله عز وجل، وعلى ذلك سار أھل السنة في كتبھم، وقد أثنى 
، ومنھم شیخ الإسلام ابن تیمیة فقد علماء أھل السنة على أئمة أھل البیت بالعلم والدین

أثنى على علي بن أبي طالب رضي االله عنھ وعده من علماء الصحابة في مواضع كثیرة 
  .)من كتبھ

                                                           

 .٦/١٣٧منھاج السنة ) ١(
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  : ومن المسائل الفقھیة والتي تتضمن لفتات تربویة لكافة الأمة

̀  ( :في قولھ تعالى  _  ̂ ] \ [ Z Y X W

a( ]لرِّجْس، ووسائل التطھر، التي یحدثھن ، فلننظر في وسائل إذھاب ا]٣٣:الأحزاب

  .االله سبحانھ عنھا، ویأخذھن بھا

 وأطھر من عرفت - صلى االله علیھ وسلم -وھن أھل البیت، وزوجات النبي 
الأرض من النساء، ومن عداھن من النساء أحوج إلى ھذه الوسائل ممن عشن في كنف 

  . وبیتھ الرفیع- صلى االله علیھ وسلم -رسول االله 

یبدأ بإشعار نفوسھن بعظیم مكانھنَّ، ورفیع مقامھنَّ، وفضلھن على النساء إنھ 
كافة، وتفردھن بذلك المكان بین نساء العالمین، على أن یوفین ھذا المكان حقھ، ویقمن 

  .)١()فیھ بما یقتضیھ

R Q P O N M L K J I H G F (: وقولھ

a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S( 

، ھذا أمر خصصن بھ، وھو وجوب   )H G F(: ، فقولھ]٣٣:الأحزاب[

ملازمتھن بیوتھن توقیرًا لھن، وتقویة في حرمتھن، فقرارھن في بیوتھن عبادة، وأن 
نزول الوحي فیھا وتردد النبي صلى االله علیھ وسلم في خلالھا یكسبھا حرمة، وقد كان 

نبي صلى المسلمون لما ضاق علیھم المسجد النبوي یصلون الجمعة في بیوت أزواج ال
، وھذا الحكم وجوب على أمھات المؤمنین وھو »الموطأ«االله علیھ وسلم كما في حدیث 

كمال لسائر النساء، وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف، ووجھھا أبو عبیدة عن 
: أقام واستقر، یقولون: الكسائي والفراء والزجاج بأنھا لغة أھل الحجاز في قر بمعنى

كسر الراء من باب علم، فیجيء مضارعھ بفتح الراء، فأصل قرن قررت في المكان ب
اقررن، فحذفت الراء الأولى للتخفیف من التضعیف وألقیت حركتھا على القاف نظیر 

  . )٢()أحسن بمعنى أحسن في قول أبي زبید: قولھم

ھي رسالة : ولا شك أن ھذه الآداب الخاصة بزوجات النبي صلى االله علیھ وسلم
ة نساء الأمة، فإرادة االله الشرعیة تقتضي أن یكون المسلم متطھرًا من الذنوب تربویة لكاف

© ª » ¬ (:والمعاصي والموبقات، وتحقیق الطھارة الحسیة والمعنویة، قال تعالى

  .]٢٢٢:البقرة[  )®̄  ° ±

                                                           

 .٥/٢٨٥٨في ظلال القرآن ) ١(
 .٢٢/١٠التحریر والتنویر ) ٢(
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  ".الرافضة أنموذجًا"شُبَھ بعض المخالفین حول الآیة : ثانیًا

  .علیھمشروحات الشیعة مع الرد : أولاً

  : إقرارھم بحدیث الكساء الوارد في كتب السنة لغرض یوافق معتقداتھم-أ

معلوم أن الرافضة تأخذ بآیة التطھیر، وتدعي أنھا نزلتْ في أھل الكساء الخمسة 
دون غیرھم، كما تقر بحدیث الكساء الذي أصلھ وروایتھ من عند أھل السنة ولیس من 

منین عائشة وأم سلمة، بینما لا یوجد عند الشیعة حدیث عند الشیعة، وراویاه ھما أمَّا المؤ
صحیح السند یروي حدیث الكساء، وإنما أخذوا حدیث عائشة وأم سلمة وحوروه 
وأضافوا علیھ كلامًا باطلاً لا یصح بشھادة بعض، والعجیب أن أكثر روایة یعتمدونھا 

دتھم في الطعن، الحدیث المروي عن أمنا عائشة رضي االله تعالى عنھا دون طعن كعا
وذلك لمحاججة أھل السنة وإلزامھم بما یوافق معتقدھم الفاسد، وفي المقابل یطعنون في 
صدق عائشة في روایة الإفك، وھذا دأبھم العام في تفصیل الدین وفق الھوى والمعتقد، 
كما أن الحدیث قد أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ، والشیعة یزعمون أن البخاري ومسلم 

 أحادیث في فضائل آل بیت النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم، وروایة عائشة رضي یكتمان
االله تعالى عنھا تدل على أنَّ الصحابة وأمَّھات المؤمنین رضي االله تعالى عنھم لا یعادي 
بعضھم بعضًا، وإن وقع بینھم شيء من القتال لأجل الحق؛ فھا ھي عائشة رضي االله 

ـمَّا یؤكد أنَّھ لم یكن بینھم ما یزعمھ الشیعة، لكن عمى عنھا تروي فضائل آل البیت م
البصیرة أبعدھم عن الالتفات لھذه المعاني، وبرغم إقرارھم بحدیث الكساء الوارد في 

  .كتب السنة، لا تخلوا كتبھم من بعض الزیادات والمؤلفات في الحدیث ولو كان كذبًا

  :متھم الربط بین آیة التطھیر وحدیث الكساء بعصمة أئ-ب

كما أنھم ربطوا بین حدیث الكساء والعصمة للأئمة، فقالوا إن ھذه الآیة دالة على 
عصمة الأئمة ولم یفھم الصحابة من ھذه الآیة والحدیث إمامة ولا عصمة، وإلاَّ لبایعوا 

  .علیا ولما قاتلھ من قاتلھ بعد ذلك، ثمَّ لأنكر على من یقاتلھ بالآیة والحدیث

العصمة من الذنب والخطأ والسھو، وقد : اد بالتطھیر وإذھاب الرِّجْسإن المر: فقالوا(
  .عصم االله أھل البیت من ذلك

النبي صلى االله علیھ وسلم : إن أھل البیت في ھذه الآیة ھم: ویقرر الطبرسي
وعلي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنھ، وفاطمة بنت النبي صلى االله علیھ وسلم 

 تعالى عنھما، ویرى أن ذھاب الرِّجْس عنھم وتطھیرھم والحسن والحسین رضي االله
یعني أنھم معصومون من الذنوب كبیرھا وصغیرھا، وحتى من الخطـأ والسھو البشري، 

  .لیصل بعد ذلك إلى ثبوت العصمة لأھل البیت ومنھم الأئمة
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م اعل: (ولیس ھذا رأي الطبرسي وحده، بل ھو محل اتفاق عقیدة الإمامیة، فقال المجلسي
أن الإمامیة اتفقوا على عصمة الأئمة علیھم السلام، من الذنوب صغیرھا وكبیرھا فلا 

  .)١()یقع منھم ذنب أصلاً، لا عمدًا ولا نسیانًا، ولا الخطأ في التأویل ولا للإسھاء

  :أھل البیت عند الشیعة: ثانیًا

لآل بالنظر في كتب الرافضة نجد أنھم یُفرقون من حیث التعریف بین الأھل وا
  .والعترة عند الإطلاق

معنى الآل والأھل والعترة : "من ذلك ما ذكره القمي في كتابھ معاني الأخبار باب
قلت لأبي عبداالله : ما رواه عن أبي بصیر قال: وجاء تحتھا ثلاثة أحادیث منھا: والأمة

: المن أھل بیتھ؟ ق: ذریتھ، فقلت: من آل محمد صلى االله علیھ وسلم؟ قال: علیھ السلام
المؤمنون الذین صدقوا بما جاء بھ من عند االله عز وجل المتمسكون بالثقلین اللذین أمروا 
بالتمسك بھما، كتاب االله عز وجل، وعترتھ أھل بیتھ الذین أذھب االله عنھم الرِّجْس 

أصحاب الكساء : فجمھورُ الرافضة على أن المراد بأھل البیت ،)٢(وطھرھم تطھیرا

̂  (: فیھم آیة التطھیرالخمسة الذین نزلت   ] \ [ Z Y X W

a  ̀ ، وھم محمد صلى االله علیھ وسلم وعلي وفاطمة ]٣٣:الأحزاب[ )_

  .والحسن والحسین رضي االله تعالى عنھم

إنھا بمعنى واحد والمراد بھم : ومنھم من لم یفرق بین الأھل والآل وقالوا
  .أصحاب الكساء

اد بالآل ذریة محمد صلى االله علیھ  إن المر:أما من فرق بین الآل والأھل فقال
إن المراد بھا جمیع بني : وأما العترة فقال المفید ،)٣(وسلم، والأھل ھم الأئمة الاثنى عشر

ھاشم، وحكى الإجماع على ذلك بین الرافضة، والبعض یحصرھا في ولد فاطمة رضي 
ا دون االله عنھا خاصة، والبعض یحصرھا في الحسن والحسین رضي االله تعالى عنھم

   .)٤(غیرھما

وقد أجمعوا على عدم دخول أمھات المؤمنین في مسمى آل البیت، واستدلوا على 
إنھا نزلتْ في علي وفاطمة والحسن والحسین رضي االله تعالى : ذلك بآیة التطھیر، وقالوا

عنھما، ولا صلة لھا بما قبلھا ولا بما بعدھا فھم أھل البیت، وھذا من حسد أنفسھم 
  .مھات المؤمنین وعلى رأسھم أمنا عائشة رضي االله تعالى عنھاوعداوتھم لأ

                                                           

 .٣٥الأئمة صالشیعة وعصمة ) ١(
 .٢٨٢العقیدة في أھل البیت ص : معاني الأخبار في) ٢(
 .٢٨٣العقیدة في أھل البیت ص : المقالات والفرق للقمي في) ٣(
 .٢٨٤العقیدة في أھل البیت ص: انظر) ٤(



 - ٢٥٢٦ -

فاطمة  ومد بن عبد االلهمحالنبي : فیكون المراد بأھل البیت عند الاثني عشریة
محمد  وعلي السجاد والحسین بن علي والحسن بن علي وعلي بن أبي طالب وبنت محمد

الحسن  وعلي الھادي ومحمد الجواد وعلي الرضا وموسى الكاظم وجعفر الصادق والباقر
   .)١(المھدي المنتظر والعسكري

: رق الغالیة في آل البیت، ومن مزاعمھمكما أن الشیعة الإمامیة ھم على رأس الف
القول بالشفاعة الخاصة بآل بیت النبي صلى االله علیھ وسلم، بل ثبت في كتبھم أن آل 

في قائمة طویلة من أصناف الغلو فیھم، ! البیت ھم الذین یُدخلون الناس الجنَّة، والنَّار
  .من الكتاب والسنَّةوالذي مصدره جھلھم بدین االله تعالى، والبُعد عن نصوص الوحي 

كما أن من أمثلة غُلُوِّھم في الأئمَّة الاثني عشر من أھل البیت وھم عليٌّ والحسن 
 من أولاد الحُسین ما اشتمل علیھ كتاب الأصول من والحُسین رضي االله عنھم، وتسعة

 : الكافي للكُلیني من أبوابٍ منھا

وجلَّ في أرضھ، وأبوابُھ التي منھا یُؤتى أنَّ الأئمة علیھم السلام خلفاء االله عزَّ :  باب-
)١/١٩٣.(  

): ١/٢٠٦(أنَّ الأئمة علیھم السلام ھم العلامات التي ذكرھا عزَّ وجلَّ في كتابھ : باب
وَعَلاَمَاتٍ {: وفي ھذا الباب ثلاثة أحادیث من أحادیثھم تشتمل على تفسیر قولھ تعالى

رسول االله صلى االله علیھ وآلھ، وأن :  بأنَّ النَّجمَ،]١٦: النحل[} وَبِالنَّجْمِ ھُمْ یَھْتَدُونَ
  .العلامات الأئمَّة

ویشتمل على أحادیث ): ١/١٩٤(أنَّ الأئمَّة علیھم السلام نور االله عزَّ وجلَّ : باب -
في تفسیر قول االله ) وھو جعفر الصادق(من أحادیثھم، منھا حدیث ینتھي إلى أبي عبداالله 

مَثَلُ {: عن تفسیر قولھ تعالى: ، قال]٣٥: النور[} لسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِااللهُ نُورُ ا{: عزَّ وجلَّ
: }المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ{الحسن، : }فِیھَا مِصْبَاحٌ{فاطمة علیھا السلام، : أنھا: }نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ

تُوقَدُ {ھل الدنیا، فاطمة كوكب دُرِيٌّ بین نساء أ: }الزُّجَاجَةُ كَأَنَّھَا كَوْكَبٌ دُرِيٌّ{الحسین، 
لا یھودیة ولا : }زَیْتُونَةٍ لاَ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ{إبراھیم علیھ السلام، : }مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

: }وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْھُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ{یكاد العلم ینفجر بھا، : }یَكَادُ زَیْتُھَا یُضِيءُ{نصرانیة، 
  ...).یھدي االله للأئمَّة مَن یشاء: }یَھْدِي االلهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ{مام، إمام منھا بعد إ

، وفي ھذا الباب )١/٢٠٧(أنَّ الآیات التي ذكرھا االله عزَّ وجلَّ في كتابھ ھم الأئمَّة : باب -
] ١٠١: یونس[} وَمَا تُغْنِي الآیَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَ یُؤْمِنُونَ{: تفسیر قول االله عزَّ وجلَّ

: بأنَّ الآیات٤٢: ] القمر[} كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كُلِّھَا{: الأئمَّة، وفیھ تفسیر قولھ تعالى: بأنَّ الآیات
الأوصیاء كلُّھم، ومعنى ذلك أنَّ العقابَ الذي حلَّ بآل فرعون سببُھ تكذیبھم بالأوصیاء 

  !الذین ھم الأئمَّة

                                                           

 ).١/١٠٠الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ١(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
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 ).١/٢١٠( الخلقَ بسؤالِھم ھم الأئمَّة علیھم السلام أنَّ أھلَ الذِّكر الذین أمر االلهُ: باب

إِنَّ {: ، وفي ھذا الباب تفسیر قول االله عزَّ وجلَّ)١/٢١٦(أنَّ القرآن یھدي للإمام : باب
  !بأنَّھ یھدي إلى الإمام] ٩: الإسراء[} ھَذَا القُرْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أَقْوَمُ

، )١/٢١٩( صلى االله علیھ وآلھ، والأئمَّة علیھم السلام عرض الأعمال على النَّبِيِّ: باب
وھذه الأبوابُ تشتمل على عدة أحادیث من أحادیثھم، وھي منقولةٌ من طبعة الكتاب، نشر 

  ).ھـ١٣٨١(مكتبة الصدوق بطھران، سنة 

ویُعتبَرُ الكتابُ مِن أجَلِّ كتبِھم، وھذا الذي نقلتُھ منھ نماذج من غلوِّ المتقدِّمین في 
الأئمَّة، أمَّا غلُوُّ المتأخرین فیھم فیتَّضح من قول أحد كُبرائھم المعاصرین الخمیني حیث 

لا تَعنِي تجردَه عن منزلتِھ التي ھي لھ عند ) ع(وثبوتُ الولایة والحاكمیة للإمام : ((قال
میة وخلافة االله، ولا تجعلھ مثلَ مَن عداه مِن الحُكَّام؛ فإنَّ للإمام مقامًا محمودًا ودرجةً سا

تكوینیَّة تخضعُ لولایتھا وسیطرتِھا جمیعُ ذرَّات ھذا الكون، وإنَّ مِن ضروریات مذھبنا أنَّ 
  !)١(لأئمَّتنا مقامًا لا یبلغھ مَلَكٌ مُقرَّبٌ ولا نَّبِيٌّ مرسَلٌ

½ ¾ ¿ À ( :ولا یَملكُ المرءُ وھو یرى أو یسمعُ مثلَ ھذا الكلام إلاَّ أن یقول

È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÍ Ì Ë Ê É (  ]وكلُّ من لھ أدنى . ]٨:آل عمران

بصیرة یجزم أنَّ ما تقدَّم نقلھ عنھم وما یشبھھ كذبٌ وافتراءٌ على أھل البیت، وأنَّھم بُرآءُ 
  .من الغلاة فیھم وغلوِّھم

  :ولا ننسى أن لھم عقائد قامت على ھذا الغلو في آل البیت مثل

ألة الإمامة داخلة في المعتقدات الأساسیة، یكفر یعتقدون أنَّ مس"التي : قولھم بالإمامة -
، روى الكلیني )٢("منكرُھا ویسلم معتقدُھا، فتتعلق بالإیمانیات كالإیمان باالله وبالرَّسول

أشرك بین : " یقولسمعت أبا عبد االله : عن أبي الحسن العطَّار، قال" الكافي"في 
  .)٣("الأَوصیاء والرسل في الطَّاعة

وذلك تباعًا لتعظیمھم لمسألة الإمامة واعتقادھم الغالي في : م عصمة الأئمة دعواھ:ومثلھا
 وذریتھ ولا یجیزونھا لغیرھم، قادھم ھذا المسلك الأئمة، والتي یحصرونھا في عليٍّ 

لاعتقاد عصمتھم من كل الذنوب والخطایا، والخطأ والنسیان؛ قیاسًا على حال الأنبیاء بل 
  .)٤("رك بین الأوصیاء والرُّسل في الطاعةأش: "وزیادة، قال الكلیني

                                                           

 .لامیة الكبرى، طھرانمن منشورات المكتبة الإس) ٥٢:ص(في كتابھ الحكومة الإسلامیة ) ١(
 ).٨٧الشیعة والتشیع ص ) (٢(
 ).١٨٦/ ١(كتاب الحجة من الكافي، باب فرض طاعة الأئمة ) ٣(
 ).١/١٤٣(الكافي ) ٤(
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  :الخاتمة

لا شك أن الحدیث عن آیة التطھیر وكل ما یرتبط بھا من شروحات، وحكم، ومقاصد 
  :  حدیث أكبر من أن تسعھ ھذه الأسطر، وأخلص من المادة بالنتائج التالیة-شرعیة 

  : النتائج

د االله تعالى لھم تمام الطھارة أولى الناس باجتناب الرِّجْس ھم أھل البیت لذلك أرا -
 .من كل ما یسوء، والآیة لا تنص على وقوع التطھیر، بل على إرادة التطھیر

آیة التطھیر نزلتْ في نساء النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم، ثم شملتْ معھم  -
 .غیرھم من آل البیت بعد ذلك من خلال حدیث الكساء

 خلال ما تبین من البحث، بدلیل حدیث الكساء جاء بعد نزول آیة التطھیر من -
 .دعائھ صلى االله علیھ وسلم لھم بشمولھم بالطھارة

في دعاء النبي صلى االله علیھ وسلم في حدیث الكساء لبعض أھل بیتھ، لیس فیھ  -
 .حصر علیھم بل المعنى یتعداھم لجمیع أھل بیتھ وقرابتھ صلى االله علیھ وسلم

الله علیھ وسلم، من أزواجھ رضي االله معنى آل البیت یشمل كل بیت النبي صلى ا -
 .تعالى عنھن، وذریتھ، وأقاربھ

اجتناب الرِّجْس واجب على كل مسلم، فھو من إرادة االله تعالى الشرعیة التي  -
 .تقرب العبد من امتثال أوامره واجتناب نواھیھ

عقیدة أھل السنة والجماعة وسط بین الإفراط والتفریط، والغلو والجفاء في جمیع  -
 .صلى االله علیھ وسلمل الاعتقاد، ومن ذلك عقیدتھم في آل بیت الرسول مسائ

لآل البیت فضائل متعددةٌ، وقد اتفق جمیع أھل السنَّة والجماعة على وجوب  -
 .محبتھم، ورعایة حقھم الشرعي

حرص أم سلمة رضي االله تعالى عنھا على أن یشملھا دعاء النبي صلى االله علیھ  -
لى كل خیر ومسارعتھا إلیھ، برغم مكانتھا كزوجة للنبي صلى وسلم، دالٌّ على حرصھا ع

 .االله علیھ وسلم، وفي ھذا تربیة عظیمة للأمة بالاستزادة من كل خیر

یفرقون من حیث التعریف لآل البیت بین الأھل والآل والعترة : الشیعة الإمامیة -
اء الخمسة أصحاب الكس: عند الإطلاق، وجمھور الرافضة على أن المراد بأھل البیت

الذین نزلت فیھم آیة التطھر كما أجمعوا على عدم دخول أمھات المؤمنین في مسمى آل 
 .البیت، واستدلوا على ذلك بآیة التطھیر
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من أسباب إخراج الشیعة زوجات النبي صلى االله علیھ وسلم من آل البیت، ھو  -
شة وحفصة عداؤھم الشدید لبعض زوجاتھ صلى االله علیھ وسلم وأبائھم، خاصة عائ

 .رضي االله تعالى عنھن وعن آبائھن، وحكم الشیعة علیھن بالردة

آیة التطھیر لیس فیھا عصمة لأحد كما تعتقد الشیعة بدلیل الشرع واللغة والعرف  -
والعقل وسبب النزول والسیاق، وإنما قالت الشیعة بذلك لتأیید عقیدتھا الباطلة في 

أین : ن أھل البیت، فعلى افتراض صحة ما قالوا بھالعصمة، والتي زادتھم غیا بتفرقتھم بی
محمد بن علي وعمر بن علي؟ ألیس الحسن من أھل البیت وثاني الأئمة؟ فلماذا لم یكن 

 أبناؤه معصومین؟ ولماذا لم یكن منھم أئمة؟ ألیس أبوھم الحسن أفضل من الحسین؟

من تطعن تروي الشیعة عن أھل السنة ما وافق ھواھا، وإن كانت المرویات ع -
 .فیھم وتعادیھم، ما دام یوافق معتقداتھا

التفرقة بین أھل البیت جاءت عن طریق الرافضة لتأیید عقیدة العصمة التي لم  -
  .ینص علیھا الكتاب ولا السنة

  : توصیات

من الواجب العنایة بتدریس ناشئة المسلمین المعاني المتعلقة بآل البیت والتربیة  -
رعًا، والتعرف على سیرھم العطرة بجانب معرفة تاریخ على محبتھم، وفق المنصوص ش

جمیع الصحابة رضوان االله تعالى علیھم أجمعین، بالمزامنة مع دراسة السیرة النبویة على 
 .صاحبھا أفصل الصلاة وأتم التسلیم

في الدراسات الشرعة یحبذ الاطلاع على جمع من أقوال أھل العلم وعدم  -
حد، لتتسع الأفاق بالمادة الغزیرة التي تركھا علماءنا الاقتصار على مرجع أو مذھب وا

  .الأجلاء

دراسة عقائد المخالف من خلال فھمھم للنصوص، مما یزید الأمة بعقائد أھل  -
الضلال ومحاولاتھم إضلال المسلمین، لذا وجبت العنایة بالدراسات التي تعنى بھذا 

یة وخطاب الكراھیة، لأن الأمر الجانب ونشرھا، وعدم الالتفات لما یسمى بدعاوى الطائف
  .یتعلق بالدین وأھل الأھواء یرونھ فتنة
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  : قائمة المراجع

  : الكتب

  .أضواء البیان، للعلامة الشیخ محمد الشنقیطي، دار الفضیلة .١

  .طھ الدلیمي. آیة التطھیر وعلاقتھا بعصمة الأئمة، د .٢

 الكبرى، الحكومة الإسلامیة، الخمیني من منشورات المكتبة الإسلامیة .٣
  .طھران

إدارة ترجمان : الشیعة والتشیع فرق وتاریخ، إحسان إلھي ظھیر، الناشر .٤
  .١٩٩٥ - ١٤١٥: السنة باكستان سنة النشر

سلیمان بن سالم السحیمي . العقیدة في أھل البیت بین الإفراط والتفریط د .٥
  .، مكتبة التراث الإسلامي المدینة الطبعة الأولى٣٨ص

  .نیةالكافي، نسخة إلكترو .٦

أبو القاسم محمود بن عمرو : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل المؤلف .٧
 -الثالثة :  بیروت الطبعة-بن أحمد، الزمخشري، دار الكتاب العربي 

  . ھـ١٤٠٧

الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد بن محمد بن إبراھیم الثعلبي،  .٨
تاذ نظیر الأس: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق: تحقیق

:  لبنان، الطبعة-دار، إحیاء التراث العربي، بیروت : الساعدي، الناشر
  . م٢٠٠٢ -، ھـ ١٤٢٢الأولى 

 الباب الحادي عشر، ٢٢٠: مصر، وط بیروت.  ط١٤٣: الصواعق المحرقة .٩
  .في الآیات الواردة فیھم، الآیة الاولى

 محمد .الشیعة وعصمة الأئمة في ضوء القرآن وما نسب إلى الأئمة، د .١٠
  .م٢٠١٣ -ه ١٤٣٤محمود عبداالله دار عمار الطبعة الأولى 

التحریر والتنویر، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر  .١١
الكتاب المجید، لمحمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور 

  ). ھـ١٩٨٤:  تونس سنة النشر-الدار التونسیة للنشر : التونسي الناشر
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الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للعلامة الشیخ تیسیر  .١٢
عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمھ االله تعالى، مؤسسة الرسالة الطبعة 

  .ھــ١٤٢٣الأولى 

تفسیر الراغب الأصفھاني، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  .١٣
 ھـ ١٤٢٠:  جامعة طنطا الطبعة الأولى-كلیة الآداب : الأصفھاني، الناشر

  . م١٩٩٩ -

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار : تفسیر القرآن المؤلف .١٤
دار : السَّمْعاني، تحقیق یاسر بن إبراھیم وغنیم بن عباس بن غنیم، الناشر

  . السعودیة–الوطن، الریاض 

تفسیر الماوردي، النكت والعیون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن  .١٥
: ، تحقیق)ھـ٤٥٠: المتوفى(ي، الشھیر بالماوردي حبیب البصري البغداد

 بیروت -دار الكتب العلمیة : السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم الناشر
  .لبنان/ 

شركة مكتبة : أحمد بن مصطفى المراغي الناشر/ تفسیر المراغي المؤلف .١٦
 ھـ ١٣٦٥الأولى، : ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة

  . م١٩٤٦ -

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، للإمام محمد  .١٧
  .بن علي الشوكاني دار المعفة، الطبعة الأولى

فضل أھل البیت وعلو مكانتھم عند أھل السنة والجماعة، الشیخ  .١٨
  .عبدالمحسن العباد

ي أبو منھاج السنة النبویة، الإمام أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحران .١٩
  .١٤٠٦، مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى، )شیخ الإسلام(العباس 

مفاتیح الغیب، التفسیر الكبیر، لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن  .٢٠
دار إحیاء : الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، الناشر

  . ھـ١٤٢٠ -الثالثة : التراث العربي، بیروت، الطبعة

 في تفسیر القرآن، تفسیر البَغَوي، لأبي محمد الحسین بن معالم التنزیل .٢١
عبد الرزاق المھدي، : مسعود بن محمد بن الفراء البَغَوي الشافعي، المحقق

  . ھـ١٤٢٠الأولى، : بیروت، الطبعة-دار إحیاء التراث العربي : الناشر
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لطائف الإشارات، تفسیر القشیري، لعبد الكریم بن ھوازن بن عبد الملك  .٢٢
 -الھیئة المصریة العامة للكتاب : إبراھیم البسیوني الناشر: شیري المحققالق

  ).الثالثة: مصر الطبعة

دار الشروق : في ظلال القرآن، لسید قطب إبراھیم حسین الشاربي، الناشر .٢٣
  . ھـ١٤١٢ -السابعة عشر :  القاھرة، الطبعة- بیروت-

محمد بن حسین غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدین الحسن بن  .٢٤
دار الكتب : الشیخ زكریا عمیرات، الناشر: القمي النیسابوري، تحقیق

  ھـ١٤١٦ -الأولى :  بیروت، الطبعة-العلمیة 

  : مواقع إلكترونیة

  . الموسوعة العقدیة-الدرر السنیة 

  .الإسلام سؤال وجواب

  .موقع فیصل نور

  

  

 




